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پل 17 
للنقاقتخ 9 المشروعالقومرلترجمة 


فیلیب لارکن 
مختارات شعرية 


المجلس الاعلی الثقافة 
المشروع القومى للترجمة 


- المجلس الأعلى للثقافة / الشروع القومی للترجمة 
- فيليب لاركن : مختارات شعرية 
- ترجمة :د . محمد مصطفی بدوى 


- الإشراف التنفيذى : محمد عيد إبراهيم 
- الطبعة الأولى / ۱۹۹۸ 


لم يَحظ شاعر إنجليزى حديث بالشهرة العالمية 
التى نالهات. س. إليوت )۱۹٦۰-۱۸۸۸(‏ ولا يشدٌ 
العرب فى هذا الصدد عن بقية العالم . فإنك إن سالت 
القارئ العربی حتى فى يومنا هذا أن يذكر لك اسم 
شاعر إنجليزى حديث كان أغلب الظن أن إليوت هو أول 
من يطرأ لذهنه ومن كم كان لإليوت أثر عميق فى تطور 
الشعر العربی الحديث - أثر حاول أن یبینه أكثر من 
باحث وناقد . وليس مما يدعو إلى العجب أن ما يتسم به 
الشعر الانجلیزی من غزارة وغتی وتعدد فى المواهب 
على مسار تاریخ الثرى الطویل ینطبق على العصر 
الحدیث كما ينطيق على عصوره السابقة ء فمثلا لم يكن 
ولیم بطلر بيتس ۱۸۱١(‏ - ۹۳۹ ۱) داهع۷ يقل عظمة عن 
إليوت بل ریما كان یفوقه فی بعض ال مور ومع ذلك 
وعلی الرغم من حصوله على جائزة نوبل قبل أن ينالها 
إليوت بمدة ربع قرن (نال یی تس الجائزة فی ۱۹۲۳ 
بینما مُنحت لالیوت فى ۱۹۶۸) الا آن شهرته لم تطبق 
الآفاق كما حدث لالیوت . وطبعا كان لذیوع صیت 
إليوت عدة أسباب منها ما هو فتی خاص ومتها ما هو 
حضاری ثقافی عام ولا داعی للخوض فیها هنا إذ 
حاولت أن أعرضها منذ زمن طویل فی کتابی «دراسات 
فی الشعر والسرح» ۰ 

لقد توفی إليوت عام ۱۹٦١‏ وکان قد توقف عن 
الزبداع قبل ذلك بسنوات وقد تلی جيل إليوت جیلان أو 
ثلاثة من الشعراء الیارزین آوّلهم جيل و. ه. أودين 


ہن۸ (۱۹۷۲-۱۹۰۷) وقد برزوا فى الثلاثينات من 
هذا القرن وکانوا یختلفون عن جيل إليوت فى غلبة 
الاهتمام بالسياسة على شعرهم غير أن أودين وزملاءه 
لم ينالوا فی العالم العربی إلا النزر الضثيل من الاهتمام 
اللهم إلا إذا استثئتینا ستیفن سيندر 50601067 وكان 
ماهر شفیق قريد هى الوحيد الى ترجم قصائد له وجاء 
لاركين ناسا مناتطط (ہ ۱۹۲ - ۱۹۸۰) الذى لا يكاد 
یسمع به أحد فی العالم العربی . هذا وإن کان 
الجيل التالى للاركين أسعد حظًا فهاهو إيان هاملتون 
مال نمة]] مد[ (المولود عام ۱۹۳۸) قد ترجم له الأستاذ 
بدر الدييب إلى العربية مجموعة أشعاره «العاصفة 
وأشعار أخرى» وقد الف هاملتون معظمها وهو فى 
العشرينات من عمره أى فى نفس الوقت الذى نظم 
فيه فیلیب لاركين أكبر قصائده . كذلك سمع الناس 
اسم معاصرہ الشاعر الإيرلندى الكبير شيموس هينى 
Seamus Heaney‏ (ولد فی ٩۳۹‏ ۱) بمناسیة حصوله على 
جائزة نوبل مؤخرا(فی ۱۹۹۰) ولذلك تُرجمت نماذج 
قليلة من شعرہ إلى العربية بقصد تعريف القارئ 
للحصول على هذه الجائزة ۔ 

ولد فيليب لاركين فى مدينة کوفنتری وهی مدينة 
صناعیة تقع فى أواسط إنجلترا قاست الأمرّين أثناء 


الحرب العالمية الثانية إن آلقی عليها الا مان من القنایل ما 
هدم الكثير من معا مھا بما فى ذلك کاتدرائیتها الکبری . 
ونشأ فى أسرة من الطبقة الوسطى فى بيت يزخر 
بالكتب ولا سيما فى الآدب الانجلیزی الحديث إذ كان 
أبوه يشغل وظيفة أمين صندوق مجلس بلدية المدينة 
وكان مولعا بقراءة الكتب واقتناتها . لم يكن فیلیب وحيد 
أبويه إذ كانت له أخت تكبره بحوالی عشرة أعوام . 
وكان من فرط سرور أبيه بولادته أنه تناسى عدم [یمانه 
بالديانة المسيحية وأخذه هو وأمه إلى الكنيسة لتعميده . 
لم يقصر أبواه فى تربيته وإعزازه بل كان أبوه يشجعه 
على قراءة الكتب التى فى حوزته - هذا وإن كان أبوه بدا 
له فيما بعد على قدر من الصرامة والتزمت ولا سيما فى 
تصرفاته مع أمه بحيث أنه كان يشعر بأن الجو العائلى 
الذى نشا فيه يعوزه الدفء والحنان - الشىء الذى نفر 
لاركين من فكرة الزواج كلية . كذلك كان أبوه يعتير 
القوة من الفضائل التی يجب أن يتحلى بها الرجل إلى 
درجة أنه كان يعجب بشخص الزعيم النازى هتلر وكان 
ذلك مصدر الكثير من الحرج إبان الحرب ضد النازية . 
ويذكر لاركين أنه كان يشعر بالعزلة فى طفولته وقد عزا 
بعض الدارسين ذلك إلى ضعف بصره وإلى آفة الفأفأة 
آو التلعثم التى لازمته حتی حوالى سن الخامسة 
والثلاثین مثلما عزا البعض إحساسه بالعزله فى آواخر 
أيامه إلى صممه المتزايد . 


عقد لاركين عزمه فى صباہ المبكر على أن يصيح 
كاتيا مرموقا . وحين آتم دراسته بالمدرسة الثانوية 
التحق بجامعة أكسفورد وقيها درس الأدب الإنجليزى 
وتخرج بمرتبة الشرف الأولى وإن كانت ميوله فى 
صميمها غير أكاديمية فقد كان يمارس الكتابة الإبداعية 
شعرا ونثرا أثناء دراسته الجامعية . وكانت جامعة 
أكسفورد فى ذلك الوقت تزخر بالواهب الأدبية بین 
طلابها الذين قدر لبعضهم أن يصبحوا من أنيه الكتاب 
والشعراء فى انجلترا فيما يعد . وقد نشأت صداقات 
متينة بين لاركين وبين الكثير منهم أثناء فترة دراسته 
ولا سيما بينه وبين الأديب الروائی کتجزلی إيمس 
دنس۸ ءادع:1 الذى كان طاليا معه فى كلية سانت چون 
بأكسفورد . وبعد تخرجه عام ۱۹۶۲۳ شغل وظيفة أمين 
مكتبة عامة فى مدينة ولنجتون ثم عمل فى مكتبات عدة 
جامعات أولا فى ليستر )١1547(‏ ثم فى بلفاست 
بأيرلندا (۱۹۰۰) وترقی إلى درجة أمين مكتبة جامعة 
هل (۱۹۰۰) وظل فيها حتى وفاته فى ۱۹۸۰ . 

وعلى الرغم من عمله بالکتبات واهتمامه الجاد 
بعلم الکتبات الا أن الكتابة كانت غايته والأدب هدفه 
الأکیر الذى كرس له حياته . بدأ ينشر فى مقتبل شبابه 
وكان أول ما نشره ديوان شعر بعنوان «سفينة الشمال» 
North Ship‏ 116 (۵ ۹۶ ۱) ثم نشر بعد ذلك روایتین فى 
العامين التاليين «چیل» 11[ (41 4 )١‏ و «فتاة فى الشتاء 
Gi in Winter‏ ۸ (۱۹۶۷) . وهذه الكتب الثلاثة لم يلتفت 


لها النقاد إلا بعد مضى سنوات ويعد أن أصاب لارکین 
الشاعر من الشهرة ما جعلهم يعودون ببصرهم إلى 
الوراء ويهتمون بنتاجه المبكر . وكان لهذا الإهمال اثر 
وخيم على نفسية لاركين إذ ود لديه إحساسا مؤلا 
بالإحباط والفشل صبغ نتاجه فيما بعد بلون قاتم . 
كذلك لم يعد لاركين إلى كتابة الرواية بعد هاتين 
المحاولتين الأوليين - هذا على الرغم من أنه كان فى 
بداية حياته الأدبية يصبو إلى أن يكون روائیا فى الحل 
الاو ولذلك تحت يقؤل عن تنس :آثاما اخكرت 
الشعر ولكن الشعر هو الذى اختارنی» . 

بدأ النقاد يهتمون بلاركين بعد أن نشر ديواته 
الثانی «الآقل انخداعاء ٥٥ ple) The Less Deceived‏ ۱۹) 
وهو يختلق عن ديوانه الأول اختلافا شديدا له 
وأسلويًا وقالبا وموضوعا . وسرعان ما ذاع صيته فى 
إنجلترا ثم أمريكا فقد أعيد طبع هذا الديوان عدة مرات 
فى نفس السنة وازداد لاركين شهرة على شهرة حين 
ظهر ديواتاه الآخران : «أفراح عيد العنْصرة» :۷ 106 
sun Weddings‏ )£ 91 ۱) و «تواقذ عالية» High Windows‏ 
(۱۹۷۶) . ویفصل هذه الدواوين أحدھا عن الآخر فترة 
تقرب من العشرة أعوام مما يدل على أن لاركين كان 
شاعرا مقلاً وان کان عدد قصائده التى يعتبرها معظم 
النقاد من أجود ما أنتجه القرن العشرون ليس بالقلیل 
على الإطلاق . وعدا هذه الدواوين لم ينشر لاركين 
سوى كتابين أحدهما مجموعة مقالات كان نشرها 


متفرقة فی إحدى الجرائد عن موسیقی الچاز (۱۹۷۰) 
والآخر کتاب فی النقد الأدبی (۱۹۸۳) يحوى مقالات 
وأحاديث سيق نشرها منفصلة من قبل . هذا وكان 
لاركين حريصا على أن يظهر دائما بمظهر الشاعر 
المنزوى الذى يهرب من الأضواء . وعلى الرغم من 
الشهرة التى آصایها والتقدير الذى تاله نتاجه كان 
يتفادى الظهور فى المناسبات والاحتفالات العامة إلى 
درجة أنه حين عرض عليه منصب شاعر البلاط رفضه 
بإصرار . ا 

ویجدر بنا أن نذكر شيئا عن روايتى لاركين قبل أن 
تنغت إلى شعره فى هده القرانة القضشرة اروا 
الأولى «جيل» استلهمها من تجريته كطالب فى جامعة 
اكسفورد والثانية دفتاۃ فى الشتاء» استمد مادتها من 
عمله فی المكتبة . وكلتاهما تدور حول تجربة الا حباط 
فى الحب » وان كان أسلوب الكتابة مختلقا فى الحالتين 
فالأولى شديدة الواقعية بينما تتسم الثانية بقدر من 
الشفافية والرمزية . بطل الأولى طالب فى آکسفورد 
ينتمى إلى طبقة اجتماعية دنيا من شمال إنجلترا حصل 
على منحة للدراسة بالجامعة العريقة التى يأتى معظم 
طلبتها من الطبقات العليا الموسرة . لذلك تجده یعانی من 
الشعور بالنقص والقلق بل والخوف من زملائه 
وأساتذته جمیعا . ويستعيض عن واقعه المؤلم بآن يلوذ 
بعالم الخيال ويظل يعيش فيه حتى يلتقى يفتاة يقع فى 
غرامها ولكنه يمنى بالخيبة حين يحاول أن يجعلها 


تبادله الحب . ويطلة الثانية امرأة لاجئة من وسط آوربا 
هى أيضا تعوزها الثقة بالنفس وتفشل فى تحقيق آمالها 
فى الحب . يقول لاركين إن الفرق بين الشعر والرواية 
هو بتيسيط شدید أن الشعر موضوعه الذات بینما 
موضوع الرواية هو الغير وقد وصف روايتيه بأنهما 
عبارة عن قصيدتين مفرطتين فى الطول . وفى الواقع 
لقد أحسن صنعا حين أدرك أنه على الرغم من طموحاته 
ليست موهبته فی الأدب فی مجال الرواية بقدر ماهى 
فى ميدان الشعر : وحين هجر الرواية وواصل نظم 
الشعر . ومع ذلك فان تجربته الروائية قيما يبدو عادت 
على شعره بالخير إذ جعلته يقدر أهمية سهولة 
الأسلوب ويرى أنه لا يسعه أن یغفل القارئ حين يكتب 
شعره فلا جدوى من تأليفه شعرا تتعذر قراءته وفهمه 
لإفراطه فى الذاتية والغموض والتعقيد . وهكذا أعانته 
تجربته الروائية على تطوير أسلوبه فی الشعر وعلى 
الابتعاد عن الرمزية والافراط فی الخيال اللذين يتميز 
بهما ديوانه الأول والاقتراب من الواقعية . 

يقر لاركين بأنه كان فى ديوانه الأول «س فينة 
الشمال» شديد التاثر بالشاعر وليم بطلر ييتس وبالذات 
بنتاجه الرمزى الرومانطيقى الذى يميز أولى مراحل 
تطوره والذى تحول عنه فيما بعد كما بينت فى دراستى 
الموجزة لهذا الشاعر الکبیر فى كتابى المذكور آنفا 
«دراسات فی الشعر والمسرح» . كان ييتس فى بداية 
نتاجه یؤمن بديانة الجمال ويستأصل من شعره كل ما 


لیس جمیلا ویؤدی به سعيه وراء الجمال وحدہ إلى أن 
يفصل شعره فصلا يكاد يكون تاما عن واقع العالم 
الخارجى فيعمد إلى الوضوعات النائية عن الحياة 
اليومية ويلجا إلى دنيا الأساطير والخيال هربا من 
الواقع الفعم بالالم والشقاء » ويعبر عن تجاربه 
الجمالية باسلوب آثیری منمق . هکذا کان لاركين یری 
نتاجه فی دیوانه الأول صدی لنتاج پیتس البکر وتبعه 
فى هذا الرأى نقاد کثیرون ولکن واقع الأمر یختلف عن 
ذلك من عدة وجوه آولها أن الذى شغف به لارکین فی 
شعر بیتس لم يكن هروبه من الواقع ولجوژه إلى دنیا 
الأساطير بقدر ما كانت موسیقاه الفريدة الخلاابة التی 
تخدر الحواس . وقد ظلّ لاركين یهتم بموسیقی الشعر 
عامة طوال مراحل تطوره - هذا وان كانت الوسیقی 
التی آصبح یحبذها فیما بعد غير الوسیقی الحالة التی 
تمیز نتاجه البکر بل كان یشوبها الکثیر من النشاز 
القصود . ثانیا - لم ینجرف لارکین فى دیوانه الأول مع 
تيار الرومانطيقية كلية وبدون وعی بقصورها آو نقد 
للموقف الرومانطیقی بل كان شعره لا یخلو تام من 
الفارقة والتهکم على الذات . خذ مثلا قصیدته «قلت لکی 
آکتب أغنية حزينة» وفیها يقابل لارکین بين ما یتوقعه 
خیال الشاعر الرومانطیقی وما یجده فى دنيا الواقع . 
إنه يبدأ بقوله إنه يريد أن یکتب آغنية حزينة وهذه 
الرغبة فى ذاتها تدل على الرومانطيقية لأن الحزن من 
مکوناتها الأساسية ویصف هذه الا غنية الحزينة بأنها 


تشبه الرياح الحزينة التى «تطوف حول فراشه» وبأنها 
ذات إيقاع یتسم بالبساطة وبأن موسیقاها خافتة تزداد 
خفوتا مثل لهب الشمعة الذى يآخذ فى الذبول ولكى 
يتمكن الشاعر من تأليف مثل هذه الأغنية يرى أنه لزام 
عليه أن يهيئ لنفسه الجو الملائم فيزور القبور قى يوم 
ممطر ويمشى فی الطرق التى تسیر فیها الجنازات 
وینبغی أن لا يكون هناك آکشر من طائر وحيد لآن كل 
هذه العناصر نؤلف فيما بينها الجو الذى «يستثير شبح 
الفقدان» والحرمان ویوحی بالألفاظ المناسبة لهذه 
الأغنية الحزينة . ولكن ما الذى يجده الشاعر فى الحقيقة 
؟إنه لا يجد أيّا من هذه الصور التی توقعها بل هو 
العكس فیقر بأنه ما تتبأ بان حجارة القبور «ستلمع مثل 
الذهب» فى المطر وبانه بدلا من الطائر الوحيد الككيب 
الصامت يجد أسرابا من الطير تملا الجو بجلبتها وبأنه 
ما تنياً «يما أتى به الصباح من صور الكثرة الكثيرة» 
التی تشبه «موجة هائلة ... متعددة الأشكال» تندقع نحو 
شاطىء لا نهاية له . ای بدلا من الموت والضياع 
والحرمان والصمت والمطر يجد الشاعر آمامه الحياة 
والكثرة والأصوات والاضواء واللمعان . ولسنا بحاجة 
إلى تبيان ما فى ذلك من انتقاد للموقف الرومانطیقی 
وسخرية مته . 

ولنأخذ مثلا آخر : قصيدة «حبيبتى لنفترق الآن» ۔ 
هنا يخاطب الشاعر محبوبته أى من كانت محبويته بعد 
أن دب الفتور فى عاطفة الحب بينهما فيقول لها إنه 


يحسن أن يفترقا وینصحھا بأن لا تجعل من هذا الفراق 
كارثة مريرة أو «مناحة» كما يسلك الرومانطيقيون بل 
أن تققيل الموقف على نحو واقعى ولا تطلق العنان 
لعواطفها وانفعالاتھا . يؤكد لها آنهما اليوم غير ما کانا 
بالأمس . لقد أقاقا من مشاعرهما الرومانطيقية : 

فى الماضى ما أكثر ما كان يغمرنا ضوء القمر 

ویجیش الإحساس بالرثاء لأنفسنا أشد مما ينيغى 

لنضع حدا لكل هذا 

فالشمس لم بط ايدا بجسارة فى السماء كما تخطو الآن . 

وبدلا من ضوء القمر الذى كانا یسبحان فيه فیما 
مضی نجد الشمس تسطع عليهما بچسارة فی السماء 
وعلى ضوء الشمس تتجلى الأمور بوضوح وإن كانت 
لا تخلو من القسوة . والأفضل لهما أن يتحرر أحدهما 
من الآخر وينطلقا 

كسفينتين سامقتين تتحركان مع الرياح ... 

وتفترقان ملوحتين وداعا ء ملوحتين 

حتى تختفيا عن النظر . 

وليست المسآلة مجرد الاقتصاد فى التعبير عن 
الشاعر والعواطف بل إن الصور الشعرية فى بعض 
هذه القصائد الأولى تتميز بالجرأة والتعقيد والأصالة 
قفى «حلمت بذراع من الأرض ممتدة» نجد الريح تتسلق 
الكهوف والليلة لها شاطىء قارس وتعوزها الذاكرة 
والبحر به شوارع وقرميد والنجوم تؤلف تلا باردا ! 


وفى «آتکش الفحم فی المدفأة ودع اللهب ينطلق» يتحدث 
الشاعر عن «النمو الحزین عبر الذهن لذلك النيات 

ومع ذلك فالجو العام الذى يسود ديوان «سفينة 
الشمال» تغلب عليه الرومانطيقية » هو جو القصيدة 
الطويلة التى اتخذها الشاعر عنوانا لديوانه مسفينة 
الشمالء وفیها يعبر الشاعر عن رؤية هی آدنی إلى 
الحلم المزعج : 

تومی يغشاه اليرد القارس 

يسبب حلم يتردد 

تبدى فيه الأشياء جميعا 

على نحو مقرّز 

تتوازن وترتکز 

على الفراغ وعلى النجوم 

التی تهيم تحت الأرض 

هذا الجو الأثيرى الضبابی الذى تهيم فيه النجوم 
تحت الأرض والذى يكتظ بصور الفجر والغسق والبرد 
والرياح والمطر ويغلّفه الأسى والحزن الغامض یختفی 
فى ديوان لاركين التالى «الأقل اتخداعاء (۱۹۰۵) 
وفيما نشر من شعر يعد ذلك . ويحل محله عالم واقعى 
بالغ التحديد وأقرب فى دقائقه إلى الحياة اليومية فى 
[نجلترا وأسلوب فى التعبير شديد التركيز وأدنى فى 
جملته من لغة التخاطب » ومحاولة لمجابهة الحياة بما 
فيهامن قسوة ومضاضة والم بكل نزاهة وصدق 
وبدون اللجوء إلى الآأوهام والخداع . 


ماهى أسباب هذا التغيير فی نظرة الشاعر للحياة 
وفى أسلوب كتابته ؟ یقول لاركين إن السيب هو أنه 
اكتشف شعر الشاعر والروائی الكبير توماس هاردى 
(1۹YA ۰۱۸۶ ۰( Thomas Hardy‏ فحل تأثیره الواقعی 
على شعره محل تأثير ييتس الحالم . وقد قيل هذا 
التفسير نقاد كثيرون . ولكن الواقع هو أشد تعقيدا من 
ذلك مرة آخری . فهناك عوامل بالإضافة إلى آثر توماس 
هاردى ساعدت على حدوث هذا التغيير . منها وفاة والد 
الشاعر مما أدى إلى اعتماد مّه عليه عاطفيا كل الاعتماد 
ومنها إحساسه بآن كتبه الثلاثة الأولى لم تنل ما 
تستحقه من تقدير جمهور القراء ومنها فشله فى 
غلاق بالراه القى عقد خاو ىة علیها واشطراره إلى 
فسخ هذه الخطوبة واقتناعه بأن الزواج لا يلائمه لانه 
سيقف حائلا دون إنتاجه کشاعر . هذا بالاضافة إلى 
إحساسه بضرورة تحدید موققه إزاء مسار الشعر 
لااو اسم تا ال رقف الدع مط ف مي 
بمجموعة الشعراء الذين آطلق علیهم اسم «الحركة» 
The Movement‏ . 

و «الحركة» جزء من تیار آدبی شامل - جیل جدید 
من الشباب ظهر فى الخمسيتيات من هذا القرن يمثل رد 
قعل ضد القلو فى الحداثة ء منهم من لجا إلى الرواية 
والمسرح وعرف باسم جيل الشباب الساخط » صب جام 
غضبه على المجتمع الإنجليزى المعاصر بأسلوب واقعى 
ساخر . أما الذين برزوا فى ميدان الشعر فقد عرفوا 


باسم «الحركة» وأهم ما يميزهم هو أنهم رفضوا بعض 
المظاهر المتطرفة لشعر الحداثة (المودرنزم) الذى بدا 
بشعرت. س. إليوت وتطور عند أتباعه وثاروا ضد 
النزعة التجريبية كما تظهر فى شعر دیلان توماس 
۵ صدا[طا يما فیها من غموض الألفاظ والادعاءات 
الميتافيزيقية والتسیب الرومانطیقی واستلهام 
اللاشعور والإفراط فى لغة المجاز . ويذهب الناقد داشيد 
لودج »12 إلى أنهم تأثروا بفلسفة الوضعية المنطقية 
وفلسقة اللغة العادية الإنجليزية فكانوا يهدفون إلى 
التعبير الواضح عن استجابتهم الباشرة للعالم 
ویستمدون موضوعاتهم من التجارب العادية اليومية ء 
وبالإجمال كانوا ضد الحداثة بعامة ویؤمنون بالواقعية 
وبضرورة التوجه إلى القارئ بقصد إفهامه ما يريدون 
قوله فتجنبوا الإلغاز والتقعر وغلية الفکر على العاطفة 
والإفراط فى الثقافة ولا سيما الثقافة العالمية ورگزوا 
نتاجهم على المجتمع الإنجليزى واعتمدوا على التراث 
الأدبى الإنجليزى والأشكال الشعرية التقليدية بما فی 
ذلك الأوزان والقوافى . ويشمل هذا الجيل الجديد من 
الكتاب على سبيل المثال كنجزلى إيمس ود. ج. إنرايت 
Enh‏ وجون وین ۷۷:۸ وچون أوزیورن 0:5000 
وآرنولد ويسكر ۷۵:۲ . وأهم من يمثلهم فى نظر 
لودج هما إيمس ولاركين فى ميدانى الرواية والشعر 
على التوالى . وما من شك فى أن لاركين كان أعظم 
هؤلاء الشعراء جميعا . 


كان ول من استخدم اسم «الحركة» ناقدا فى إحدى 
الجلات الادبية عام ۱۹۵۶ وصف فى مقاله هذا اللون 
الجديد من الشعر بأنه يتميز بالصلابة والتشكك 
والسخرية وبأنه ضد الافتعال والإغراق فی العاطفة . 
وسرعان ما شاع هذا الاسم لا سيما وآن معظم شعراء 
«الحركة» ظهروا مجتمعين قى مجموعتين من النتخبات 
نشر أولاهما د. ج. إنرايت سنة ۱۹۰۰ يعنوان «شعراء 
الخمسينيات» ونشر الثانیة فى العام التالى روبرت 
کونکویست ٥ہ‏ بعنوان «اتجاهات جديدة» وکما 
یذکر الشاعر الناقد آندرو موشن 0۷07 ۸۵۲۰۷ فى 
دراسته المركزة لفيليب لاركين یقول كونكويست قی 
مقدمته لمختاراته إن أهم ما يميز شعر الخمسينيات عما 
سبقه هو أنه بصفة عامة لا يخضع لأى نظرية واعية ولا 
یأخذ أوامره من اللاوعی . «إنه شعر تحرر من الدواقع 
الصوفية والإلزامات المنطقية على السواء وهو - مثله 
مثل الفلسقة المعاصرة - لا يتميز ولا یتقیّد بنظرية 
مسبقة فی نظرته إلى جميع الأمور . وهو فى احترامه 
للحقيقة سواء على مستوى الفرد أو على مستوى 
الاحدات نما یمثل جزءا من الجو الفکری الذی یتمیز به 
عصرنا» . ویمتدح کونکویست شعراء «الحركة» لأنهم 
رفضواآن یتخلوا فى قصائدهم عن البناء العقلانی 
الحکم آو اللغة الفهومة وبالتالی رفضوا أن ینجرفوا فى 
تیار الحداثة . 


ویوضح لاركين موقفه من الحداثة فى مقدمة 
مقالاته عن موسیقی الجاز فیقول إنه لیس ضدالتجریب 
ذاته ولکته يرفض کون الفنان ینمی علاقته بمادته بدلا 
من أن ینمی علاقته بجمهوره قيقع الجم هور بذلك 
فريسة لهدفی الحداثة الرئیسیین وهما «إلغاز التلقی 
وإرباكه آو صدمه» وبذلك ينصب اهتمام الفنان على 
آدواته الفنية وصنعته بدلا من أن يكون المتلقى 
ومشاعره محط نظره . ويقول أيضا «ان نقدى 
الجوهرى للحداثة ... هو أنها لا تعيننا على الاستمتاع 
بالحياة أو على تحملها . نها توفر لنا مجرد تسلية طالما 
نحن على استعداد لقيول الغموض أو الصدمة» وهو 
بذلك يشير إلى قول الناقد الكلاسيكى الكبير صمويل 
چونسون 100500 .0۲ا فى القرن الثامن عشر «إن الهدف 
الوحيد للأدب هو أن يعيننا إما على الاستمتاع بالحياة 
آو على احتمالهاء . ولذلك يرفض لاركين موقف إلیوت 
لأن إليوت یؤمن بأن الشعر فى حضارتنا فى صورتها 
الراهنة لابد أن يكون صعبا كما يرفض نزعة القصيدة 
الحديثة إلى اقتباس غيرها من القصائد السابقة أو ما 
يسمى بالتناص بلغة النقد الرائجه اليوم . فيقول إنه 
يؤمن بأن کل قصيدة ینبغی أن تكون عالما خُلق لتوه 
ولذاته . ومن کم فهو لا يؤمن بما سماه إليوت التقاليد أو 
التراث (ويعنى التراث الأوربى) أو بحصيلة مشتركة 
من الأساطير العالمية . ولاركين فى دعوته إلى تیسیط 
لغة الشعر وفى محاولته تقريب الشعر من القارئ وسد 


الهوة التی تفصل الشعر عن جمهور القراء والتی 
أوجدتها الحداثة إنما يكرتا بمحاولة الشاعر الكبير 
وليم وردزورث فى نهاية القرن الثامن عشر استخدام 
لغة قريية من اللغة الٹی يستعملها الناس فى واقع الحياة . 

بيد أنه على الرغم من دع وى لاركين أنه يرفض 
الحداثة إلا أن شعره لا يمكن أن يشك القارئ إطلاقا فى 
أنه شعر حديث . هو شعر حديث فى تعقد عاطفته وفى 
موقفه التھکمی الساخر وفی إفراطه فى استخدام الألفاظ 
العادية التى يعتبرها المجتمع بتوقعاته التقليدية منافية 
للشعر » وفى بعض مواقفه من التجربة البشرية ولا سیما 
فى فزعه الوجودى من الموت كما أن بعض الشخصيات 
التى يصورها فى شعره مثل المتحدث فى قصيدة 
«الذهاب إلى الكنيسة» شديدة الصلة أو القرابة من 
شخصيات ت. س. إليوت مثل شخصية ج. آلفرید بروفروك ۔ 

لا يقبل لاركين نظرية إليوت التى تقول إن الشعر 
هو هروب من الانفعال أو العاطفة لأنه يؤمن ضمنا بأن 
الشعر هو كما يقول وردزورث «فيض تلقائى لانفعال 
عارم» ولذلك فإن قصائده تكاد تدور جميعها حول 
تجاربه الشخصية . ومع ذلك فإنه يصوغها صياغة 
بالغة الاتفاق ويفرض عليها شکلا محكما ملتزما فيه 
نظاما معقدا من القواقى بحيث يبدو آن الشاعر يسيطر 
سيطرة تامة على عواظقة مهما كانت مد اکر او بافسة : 
ولعل هذا التوتر بين الإنسان المتآلم وبين الفنان المتمكن 
من أدواته هو الذى جعل ناقدا كبيرا مثل کریستوفر 


ریکس 11015 يشعر بوجود صراع فی شعر لاركين بین 
عواطفه الرومانطیقیة وعقيدته الكلاسيكية ۔ فعلى الرغم 
من أن شعره يغمره الأسى والشفقة على الذات إلا أنه 
بدلا من أن يجعل هذه الانفعالات تجتاحه على طريقة 
الرومانطيقيين وبدلا من أن يشكو من الحياة والدنيا 
والدهر على نحو ما يفعل الشاعر الرومانطيقى شيللى 
Shelly‏ مشلا نجده يجايه هذا الأسى ويقوم بتحليله 
بھدوء ویسخر منه أحيانا . كذلك يلجا الشاعر فى بعض 
الأحيان إلى التعبير عن مشاعره على نحو درامى وعن 
طريق غير مباشر بأن يجعل القصيدة تحكى قصة 
وتصور موقفا وترسم شخصية فیکون للقصيدة بداية 
ووسط وتهاية فى إطار واضح تؤكد شكلية القوافى . 
وطبعا تصعب ترجمة مثل هذا النظام من القوافى إلى 
لغة آخری كالعربية إن لم تكن آمرا مستحيلا . 

كذلك تتعذر ترجمة مستويات اللغة المختلفة التى 
ادها لأركن فى القصيدة الواحدة للتعيين عن 
الفروقات الدقيقة فى التجربة الشعرية فهو عادة 
يستخدم لغة هى على وضوحها وبساطتها لغة راقية 
ومع ذلك فبين الحين والآخر يلجأ إلى استعمال الفاظ 
نابية على الذوق السليم . الفاظ إباحية أو فاحشة إما 
بقصد جرح مشاعر القاری المحافظ أو إجباره على 
مجابهة الواقع الأصم بدون رياء وإما للتنفيس عن 
غضبه من الجتمع وسخطه على الحیاة . 


والآن وبعد أن فرغنا من هذه القضايا العامة يمكننا 
أن ننتقل إلى مناقشة الموضوعات الأثيرة عند لاركين 
والتى تحويها دواوينه الثلاثة الأخيرة أى التى توجد فى 
نتاجه الشعرى الناضج . نس تطيع أن نلخٌص هذه 
الموضوعات بإيجاز شديد فى هذه القائمة : الدين والموت 
والمرض والشيخوخة والزمن والفشل والمرأة والجنس 
والعزلة والمجتمع والطبيعة والتشاؤم . 

لعل أهم ما يميز عالم لاركين ويحدد موققه من 
الأشياء هو عدم إيمانه بالدين ومن كم تعاطقه مع 
الشاعر الروائی توماس هاردى وكان هاردى قد فقد 
إيمانه بالمسيحية نتيجة تطور العلم فى القرن التاسع 
عشر وكان هذا مصدر عذابه الروحى لأنه عجز عن أن 
يجد بدیلا للدين يحل محلّه ويعطى لحياته معنى وهدفا . 
يقول لاركين فى قصيدته «شعر المجتمع» : 

لا آحد الآن یؤمن بان الراهب بعباءته وصمته يناجى الله 

(قالله قد ذهب هو أیضا) ۔ 

وفى «نوافذ عالية» نجد الشاعر فى البداية يحسد 
شباب اليوم على ما يتمتعون به من حرية جنسية فهذا : 

هو الفردوس 

الذى كان جميع كبار السن يحلمون به طول حياتهم 

ثم يتساءل عماإذا كان کبار السن أيام شبابه هو 
يحسدونه هو وجيله على تحررهم من الدين لأنه : 


لم يعد هتاك رب 

ولا القلق فی الظلام من عذاب الجحيم وغيره 

ولم تعد هناك ضرورة لإخفاء ما يشعر به الشباب 
عن القسيس إذ تحرروا من هذه القيود اليالية وأصيحوا 
مثل «الطيور الطليقة» . غير أن تحرر الشاعر من قيود 
الدين ومن الإيمان يوج ود الله لم يحقق له السعادة 
النشودة فلا تزال تجذبه إلى الكنيسة خيوط غامضة 
تشده إلى المبنى دون أن يدرى ما الذى يبحث عنه كما 
يقول فى قصيدته الرائعة «الذهاب إلى الكنيسة» فيجد 
نفسه «فى ورع وارتباك» يدخل الكنيسة «عارى الرأس» 
بعد أن ينزع الشبك الذى ربط به طرف سر واله عند 
ركوبه الدراجة وبعد أن يتأمل المكان يعود أدراجه 
ويوقّع فى دفتر الزوار ويتبرع بقطعة من النقد : 

وأقول لنفسى : هذا المكان ما كان جديرا بالوقوف عنده 

ومع ذلك وققتٌ عنده » بل إننى غالبا ما أقعل ذلك 

ودائما ما ينتهى آمری إلى مثل هذه الحيرة 

أتساءل ما الذى أبحث عنه ؟ 

إنه لا یؤمن بالله ومع ذلك «يطيب له أن يقف هنا 
صامتاء ويقول إنه سيظل هناك دائما من يدفعه جوعه 
الروحى إلى هذه البقعة الوقورة من الأرض : 

فقد سمعهم یوما يقولون عنها إنها قمينة بان يكتشف المرء 

فيها الحكمة على الأقل بكثرة من يرقد بجوارها من الوتی 

فى القبور ۔ 


ولآن الشاعر لم يعد بمقدورہ أن یؤمن بالله ولا 
بالآخرة والیعث أصبح الموت عنده هو النهاية المنطقية 
المحتومة للحياة وإلى الأبد . ومن كم جاء جزعه من الموت . 
فالشاعر لديه من النزاهة والشجاعة ما يجعله لا يقبل 
العزاء والسلوى اللذين تجليهما عقائد الدين وتعاليمه 
لأنها فى نظره مجرد آوهام . ولكن موقفه ليس موقفا 
بطوليًا يتحدى فيه الإنسان الوت وإنما هو مجرد الفزع 
الوجودى من الموت والإحساس المعن بمرور الزمن 
والشعور المرهف بدبيب الشيخوخة وقسوة المرض 
يصفها جميعا عادة فى سياق الحياة الحديثة فى المدينة 
بمستشفياتها وعربات إسعافھا وأحيانا قى إطار 
مشاهد الطبيعة فيقول مثلا فى «النظر» : 

«النظر بديع من سن الخمسين» 

هكذا يقول متسلقو الجبل الخبيرون 

لذا ببدانتی ودهائى 

التفت ورائی لا نظر الطريق 

الذی أدى بی إلى يومى هذا 

بيد نی بدلاً من الحقول والقمم المغطاة بالثلوج 

والطرقات المنعرجة المزهرة 

وجدت دربى يتوقف عند مقدمة حذائی 

ويتهاوى متلاشيا فى الضباب . 

النظر لا وجود له . 

آین ولی العمر ؟ 

لست أدرى ۔ 


وفى قصیدتھ «والآن یدب الوهن فجأة فی أوراق 
الشجرہ يقول : 
والآن یدب الوهن فجأة فی أوراق الشجر 


الطريق 
تراها من توافذ الدرج آو على طول الحدائق وهی تؤكد 
حمرة الأصيل 


ثم تأتی رياح ليل جديدة شديدة حاملة المطر ... 
ويتردد الرجال فرادى دائما حينما يرون عاما آخر 
ینصرم ane‏ 


جميعهم صامتون یرقبون مجیء الشتاء . 
وینهی قصيدته «دوکری وولده» بهذه الأبیات : 


العمر آوله السام يتلوه الخوف 
وهو يمضى سواء استغللناه آم لم تستقلّه 


مخلقا ما یختاره شیء خفی لا تراه 

ثم تأتی الشيخوخة وبعدها النهاية الوحيدة للشيخوخة . 

ویصف لارکین بشاعة الرض والشیخوخه معا فی 
الستشفی فى قصيدته القصيرة « رژوس فى عنیر 
التساء» : 

علی وسادة تلو وسادة 

یرقد الشعر الابیض النفوش والأعين المحدقة 

والقكوك تظل مفتوحة والرقاب ممطوطة 

کل وتر فيها بارز بحدة 


وفم بلحیة یتحدث بصمت 

إلى شخص لا یراہ أحد 

ويضيف قائلا إنه منذ ستين عاما خلت كانت هؤلاء 
النسوة «یبتسمن لعاشق أو لزوج أو لولد بکر» وينهى 
قصيدته بهذه الكلمات : 

الابتسامات للشباب أما الشيخوخة 

فمآلها رعب الوت والهذيان . 

ولعل آهم ما كتبه عن المرض والموت نجده فى 
رائعته «المبنى» وفيها يصف آبدع وصف ما يشعر به 
الموت : 

آنظر إليهم يصعدون إلى الطوايق المحددة لهم 

تتلاقی نظراتهم وهم یخمّنون 

وقى طريقهم يلتقون شخصا محمولا على محفة بعجلات 

مرتديا ملابس العنبر وقد نسلت من تكرار الغسيل 


ينظرون إليه ويصمتون 
وحين يدرك ون ذلك الشىء الجديد الذى يجمع بينهم 
و نو ن 


خلف هذه الأيواب توجد غرف بعدها غرف 
وغرف آخری بعد هذه ٠‏ غرف أيعد والعودة متها أصعب 
سجن ويذكر أنه خارج بوابة المستشفى يمشى 


الناس مطلقى السراح وتدور حركة المرور کالعتاد 
ويصف الكنيسة بالخارج بأنها «مغلقة الأيواب» مما 
یشعرنا بأنه لا سبيل لهؤلاء المرضى أن يجدوا فى الدين 
مايعينهم على محنتهم . 

هذه الرؤية المظلمة للحياة تعبر عنها قصيدتان 
آخریان هما من أشد قصائد لاركين حلكة . الأولى هی 
«الحمقى الستون» والثانية هى «أغنية الفجر» . فى 
«الحمقی الستون» يصف الشاعر بواقعية قاسية 
أعراض الشيخوخة فيقول : 

ماذا يظنون قد حدث لهم أولتك الحمقى المسنون ء 

لیصیروا هكذا ؟ أيفترضون بسیب ما 

آنْ من علامات الزيادة فى التضح أن يظلّ فمّك فاغرا 

ولعابك سائلا ؟ 

وأن تبول على تفسك » وأن لا تذكر من زارك هذا الصباح ؟ 

آو يعتقدون أنهم إن شاءوا غیروا وضعهم ... 

آم تراهم یتخیلون لته لم يحدث لهم أى تغيير فى 

إذا کانوا لا يفعلون ذلك (وأكيد آتهم لا یستطیعونه) 

اليس عجيبا آنهم لا یرفعون عقيرتهم بالصراخ ؟ 

هذه صرخة من الأعماق يطلقها الشاعر نياية عن 
هوّلاء «الحمقی الستین» الذين لا حول ولا قوة لهم آمام 
ضربات الدهر وهجمات الزمن التى لا هوادة فيها . هى 
رفض للشيخوخة والموت ولشروط الوجود البشرى 
ذاته . وفى «أغنية القجر» یصحو الشاعر شبه المخمور 
فى الرابعة فی سكون الظلام ويحدق البصر : 


عن قريب سيظهر الضوء فی حوافى الستائر 

وحتى تلك اللحظة آری ما هو فی الحقيقة مائل هناك 
دائما 

الوت الذى لا ينى یقترب منى یوما آخر باکمله 

یستحیل على أن آفکر فى شىء ما عدا كيف وأين ومتی 
سأموت . 

هی أسثلة عقيمة ومع ذلك فالفزع من حلول الوت ومن 
حالة الموت 

يومض من جديد فیستحوذنی ويرعبتى ... 

وحدة الضوء تجعل ذهن الشاعر مجرد خواء ... 
لواجهة الفراغ التام الابدی 

الفناء الأكيد الذى نرحل إليه 

والذى ستضیع فيه دائما 

أن لا نكون هناء أن لا نكون فى أى مكان على الإطلاق 
ووشیگا - لا شىء أهول ولا آصدق من ذلك . 

وبين الشاعر كيف أن هذا الفزع من الوت حاول 


فیما مضی ان بدرآه الدین الذی ابتّد ع لکی ندعی أننا لن 
نموت آبدا ولکن الدين لم يعد يُجدى فى ذلك . كذلك لا 
تجدی الحجة الزائفة التى تقول «لا يخاف الكائن العاقل 
من شیء لا یشعر به» فهذا هو عين ما نخاف فى نظر 
الشاعر وها موت هو الوت سواء توجعنا منه أو جابهناد» . 


ومع ذلك فجدير بالذکر آن نهاية القصيدة تدل على 


أن الشاعر رغم فزعه لا يشلّه رعبه عن اداء واجبه 
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العادی وعن المضى فى حياته اليومية . وجدير بالذکر 
أيضا أن خوف الشاعر من الموت ليس وليد مجرد تقدمه 
فى السن لأننا نراه فى صورة جليّة فى قصيدته «حلم 
اليقظة» وقد كتبها عام 5121 ١‏ أى قبل «أغنية الفجر» 
بأكثر من ثلاثين عاما . 

ويلى خوف الشاعر من الموت شعوره بالإحباط 
والفشل . ففى «الزمن الثلاثى» مثلا يصور الحاضر 
على هذا النحو : 

هذا الشارع الخالی »هذه السماء الجلوة حتى لم يَعَدْ لها 

طعم 

هذا الهواء الذى سلبه الخريف حدة سماته فاصبح 

كالانعكاس الياهت 

تؤلف فيما بينها الحاضر 

زمنا عادةٌ فاسد المذاق 

زمنا لا تحيذه الأحداث 

وهذه العناصر أيضا هی ذاتها ما تلف الستقبل 
الذى كانت الطفولة البعيدة تتصوره فهذا هو ما انتھت 
إليه مشاريع الرجولة التى كانت الطفولة تحلم بها . أما 
الماضى فيظهر للشاعر فی صورة واد مكتظ بالفرص 
المضيعة . وهكذا فالاحباط هو سمة العمر كله : حاضره 
ومستقيله وماضيه . ويخاطب لاركين الفشل فى 
قصيدته إلى الفشل» ويتضح فيها مدى واقعيته 
وسخريته وخلوه من الإسراف أو المبالغة الرومانطيقية 
فيقول : 


آنت لا تأتى فجأة فى صورة عنيفة 

يصحبك أكثر من تین تنهض ممسکةٌ حياتى فى مخاليها 

وتصرعنی بجانب العربات 

الفشل الذى «يلازم الشاعر منذ زمن طويل» هو 
شعور بطىء ممض يأتيه مع غیوم الأصيل وصمت 
الأشجار كما يقول فى خطابه : 

إنها تلك الأصائل التى غايت عنها الشمس هى التى 

أجدها تزرعك على مقربة منى ثقيل الظل مضجرا 

أشجار الكستناء يسريلها الصمت 

وأشعر بأن الأيام تمضى يأسرع من ذى قبل 

ورائحتھا فقدت أكثر نكهتها الطازجة 

ويعرض لاركين الفشل بأسلوب غير مباشر فى 
صورة درامية فیجسده فى شخص مستر بلینی -13162 
ره« وهو رجل کان يستأجر غرفة خاوية إلا من سرير 
وكرسى غير مريح ومصباح كهربائى ضعيف وليس 
فيها مشجب ليعلق عليه الملابس ولا مكان للکتب أو 

قائب . آقام مستر بلينى فيها سنوات طوال الدة التى 

قضاها موظفا قى الشركة إلى أن نقلوه منها إلى بلد آخر . 
ولم يكن «یملك» اکثر من هذه الغرفة المستأجرة التى 
تشبه الحق أو الصندوق ویتساءل الراوى أى الشاعر 
عما إذا خطر لمستر بلينى ذات يوم وهو یتأمل «الريح 
الا رس وهي تكن اسخت اق يزو على رة 
العطن هذا الخاطرٌ المرعب وهو أنه لم يكن يستحق شيا 


آفضل من هذه الغرفة الحقيزة وهذه الحياة الباكسة . 
وحين بیلغنا الشاعر بأنه قبل أن یستآجر نفس الغرفة 
التی کان یشغلها الستر بلینی إنما یوحی لنا بأنه یضبه 
مستر بلینی وبآنه هو آیضا رجل فاشل . کذلك يشعر 

الشاعر بالفشل حين یقارن بينه وبين زملائه 
فیقول فی قصيدة «دوکری وولده» : 

بدا لی شیئا طبیعیا جدا أن لا یکون لی ولد ولا زوجة ولا 

بيت ولا آرض 

ومع ذلك فقد آصابتی الخدر نتيجة صدمة اکتشافی لقدار 

مافاتتی 

من عمری وللتباین بين حیاتی وحياة الغیر 

ولم يكن لارکین یشعر بالفشل نتيجة إحساسه 
الیکر بعدم تقدیر الجمهور لانتاجه الأدبی الیکر قحسب 
وإتما كان یشعر بالفشل فی علاقته بالنساء (سواء عن 
حق أو غير حق) فیقول فی قصيدته «الحب ثانیاء أن 
الأولّى به أن : 

أفسر لماذا كان مآلى الفشل قى ذلك دائما 

هو شىء يتعلق بعنف ما 

فى الاضی السحيق أو خطأ فى الثواب 

وأبدية متعجرفة 

وهو بذلك يلمح إلى وعيه بمشاكله السيكلولوجية 
نتیجة قراءته لفروید وغيره .كما كان يخشى أن عدم 
تمكنه من إنشاء علاقة عاطفية مع امرأة تؤدى إلى الزواج 
كان نتيجة شدة تعلقه عاطفيا يأمه » وفی قصيدة «أمى 


والصيف وأناء یقول إن أمه تكره عواصف الرعد ولا 
تختفی نظرة القلق من عينيها إلا حين ينقضى الصيف 
ويضيف : 

وأنا ابنها - وان كنت قد ولدت فى الصيف 

وأحب الصيف - إلا آننی أجدنى آشد ارتیاحا 

حين تختفى آوراق الشجر . 

إذ تبدى له أيام الصيف رموزا لسعادة كاملة لا 
يقوى على مجايهتها ويجد فصل الخريف يلائمه أكثر 
لانه زمن «أقل جسارة وثراء وصحواء . 

هذا الخوف من مجايهة الحياة أو السعادة یصحيه 
خوق من المجتمع وإن كان الخوف فى كلتى الحالتين 
يمتزج بنقيضه وهو الإقبال على الحياة أو بالاصح على 
الجتمع هربًا من نقسه فهو ینشد الوحدة أو العزلة 
ويخشاها معا فقى «رغيات» يقول : 

وراء كل هذا الرغيةٌ فى الوحدة 

مهما أظلمت السماء برقعات الدعوات 

مهما اتبعنا من الإرشادات الواردة فى كتب الجنس 

ولكنه فى «أنكش الفحم فى المدفأة» يقول : 

من ذا الذى يقوى على أن يجابه 

عذاب الوحدة الذى يحل قورًا 

أى آن يشاهد النمو الحزين عبر الذهن 

لذلك النيات الخصيب - 

الفراغ الا خرس ؟ 


وفی شعر المجتمع» عندما يحدثه زميله فی 
التلیفون ليدعوه إلى حفلة يكون رده التلقائی الذى يفكر 
فيه أولا هو الاعتذار عن هذه الدعوة ولكنه سرعان ما 
يغيّر رأيه ويقبل الدعوة خوفا من الوحدة - هذا على 
الرغم من شعوره الحاد بتفاهة الحياة الاجتماعية : 

ما أصعب أن يختار المرء آن يكون وحیدا ... 

الجلوس بجوار الصباح غالبا لا یجلب الراحة والهدوء ... 

بل یجلب أشياء آخری فوراء الضوء يقوم الفشل والندم ۔ 

وقلما ينشد لاركين الوحدة أو العزلة فی أحضان 
الطبيعة كما يصنع الرومانطيقيون بل إنه يكاد يكون 
دائما داخل مينى أو غرفة فى المدينة . وهذه من مظاهر 
الحداثة فى شعره فهو شعر مدينة فی المحل الأول . تراه 
يجلس أو يرقد فى غرفته بينما تهتاج الطبيعة فى الخارج . 
وبدلا من أن يندمج مع الطبيعة على النمو الرومانطيقى 
تراه معزولا عنها - وان كان واعيًا بها - داخل البيت آو 
الغرفة ولا تتعاطف الطبيعة مع الشاعر آو تشاركه 

مشاعره وإنما تظل محايدة بل أشد حيادا مما نجد 
فى شعر توماس هاردى فهى لا تحفل بمشاعر الشاعر 
سواء كان يمفرده أى مع محبوبة ففى «الحديث فى 
القراش» يرقد الشاعر مع محبويته فى جو متوتر إذ 
تطول فترات الصمت بينهما بينما خارج الغرفة تزداد 
الرياح هيجانا «وتجمع السحب ثم تفرقها فى السماء 
وتتراكم مدن سوداء على الافق» ومما يؤلم الشاعر آنه 
لايهتم بهماآی شىء يحدث بالخارج . وكثيرا ما ينظر 


الشاعر إلى السماء كما نجد فی «خطوات حزينة» فیری 
السحب تركض والقمر يسطع بقسوة فتنتايه الافکار 
السود والخواطر التى تتعلق يمصير الإتسان . وفى 
«شعر المجتمع» يصف شعوره وهو ينصت إلى «جلبة 
الريح» وينظر إلى الخارج ليرى القمر «یتضاءل حتى 
يصبح حد سكين سنّه الهواء .» وفى قصيدة «آن تضع 
قرميدة فوق أخرى» يقول : 

حين تجلس يحوطك القرميد 

ورياح السماء صارخة معولة 

وتتساعل عما ينيغى أو ما کن صنعه 

عندئذ لن بداخاك أدنى شك 

فی عدم الجدوى ۔ 

لقد اعتبر الكثيرون لاركين شاعرا متشائما حتی 
درجة اليأس ووصفه اليعض بأنه «شاعر القابر» وريما 
كان فى هذا الوصف شىء من المبالغة إذ احتفظ لاركين 
بقدرته على الاستمتاع بيعض نواحى الحياة فى المجتمع 
الإنجليزى بعاداته وتقاليده ومراسيمه كما أن شعره لا 
يخلو من السخرية والفکاهة » وان كانت عادة فكاهة 
قاتمة ٠‏ إزاء هذه العادات والتقالید والراسیم الانجليزية 
الصرف مما يصعب تذوقه على الأجنيى ولا یسهل نقله 
إلى لغة آخری ذات ثقافة متباينة - هذا وان کان الکثیر 
من شعره لحسن الحظ یتخطی هذه المحلّية الضيقة 
لیصل إلى آفق الاتسانية والعالية الأرحب . ومع ذلك 
فقد کان لارکین یقول إن الحرمان عنده مصدر إلهام 


تماما كما كانت أزهار النرجس مصدر إلهام شاعر 
الطبيعة «وردزورث» . ومجمل فلسفه لاركين فی الحياة 
لا یختلف كثيرا عن فلسفة أبى العلاء المعرى المتشائمة 
ونجده فى قصيدته «لتکن هذه الأبیات» ولعلها انشهر 
قصائده لدى القراء الإنجليز لأسباب منها بدایتھا 
بالفاظھا الفاحشة وفيها يقول : 

يعقدك آبوك وأمك 

ريما عن غير قصد منهما إلا آنهما يعقدانك 

يملآنك بما فيهما من عيوب 

ويضيفان إليها عيوبا أخرى لأجلك 

ويمضى الشاعر فيقول إن الأب والأم بدورهما قد 
عقدهما أبواهما وهكذا : 

يتناقل الإنسان البؤس با عن جد 

ويتفاقم الیؤس کالرق الصخری قرب سطح الماء 

فلتخرج منها فى أقرب وقت 

ولا تُنّجِبْ آنت أى أولاد . 

إن مأساة لاركين هى مأساة الإنسان الحديث الذى 
فقد الإيمان وخلع عن نقسه جميع الأوهام فلم يجد فى 
حريته ما يعطى معنى لحياته ولا للحياة عامة »لا فى 
تحرره من الدين ولا فى حریتے فى الجنس ۰ ویظل 
یبحث عن الیقین وهو يعلم أنه لا يقين .وسر عبقرية 
لارکین فی أنه أمكنه أن يعبر عن کل هذا فى شعر محكم 
البناء یستمد جزئياته من واقع الحياة اليومية ويجمع 


بين العاطفة الجياشة والانضباط الفنی » بين الیساطة 
والصدق والمفارقة والسخرية معا ويخلو كلية من 
الزيف والتعقيد المتعمد . 


د. محمد مصطقی بدوی 


فیلیب لارکین 


5 - 1922 
۲7 قصائد 


حلمت بذراع من الأرض ممتدة 


حلمت بذراع من الأرض ممتدة 
حیث النوارس هبّت فوق موجة 
سقطت على طول آمیال من رمال 
والریح تسلّقت الکهوف 

لنش حديقة قاتمة الوجه 
ماتت آزهارها السوداء 
تست حول بيت رقدنا فيه 


و ف 
ستار مسدل وسرير 


کنت ناکما وایقذ يقظتنى 
لنتمشی على الشاطیء القارس 
لليلة بلا ذاكرة 


حتّى هجر صوثك آذنی 

وانسحيت يداك 

وأصبحت خاويًا من الدموع 

على حافة بحر ذى شوارع وقرميد 


1 
وتل بارد من النجوم . 


مقدفة اسَطوَرَة 


على النجيل رقدت فتاةٌ بيضاء 

بسطت ذراعيها للحب 

وسقطت جداكلّها الذهبية الداكنة على وجهها 
وتحرکت شفتاها : 


آنظر إننى سحابة بیضاء شديدة البیاض 
إننى مقترق طرق حواسك 
حيث ترقد الفصول الأربعة 


نهضت واقفةً فی وسط النجیل 

وفتحت ذراعیها بأوسع ما تستطیع 

فإذا الارض الجدولة التی كانت ترقد علیها 
قد التهمت جانبها . 


البدر مكتمل هذه الليلة 


البدر مكتمل هذه الليلة 
یؤذی منظره العيون 
إذ هو شدید السطوع بالغ التحديد 
أتظئه سَحّب کل ما هنالك من طمأنينة وهدوء ويقين ذى بال 
ليملاً بها كأسه 
ھ وة 5 7 
وليسك بها قمرا آخر وفردوسا ؟ 
لأنها جميعا قد اختفت من الأرض . 


| 


حبيبتى لنفترق الآن 


حبيبتى لنفترق الآن » ولا تجعليها 

كارثةٌ مريرة . فى الاضی ما أكثر ما كان يغمرنا ضوء القمر 
ویجیش الاحساس پالرثاء لانقسنا اشد مما ینبغی 
لتَضَم حدا لكل هذا 

فالشمس لم کش بجسارة فى السماء كما تخطو الآن 
والقلوب لم تتلهف آبدا للتحرر كما تفعل الیوم 

لتَرَكُلَ عوالم وتجلد غابات 

فلم کم نمتلك هذه العوالم آنا وآنت 

نحن الآن قشور فار غة تری الحبوب تمضی دما 
لغاية مغايرة . 


هناك الندم . فالندم يبقى دائما 
ولكن الأفضل أن نفك الوثاق الذى یربط حیاتنا أحدنًا بالآخر 
وننطلق كسفينتين سامقتين تتحركان مع الرياح 


وید مصب 
كايا تقس كنل لت 
طريقهما المر 7 
7 ات 
تفترقان 0۳ 

۱ ۱ ۱ فو ل 
حدى ۳ کت ۱ 

يا عن النة ۱ ۱ 
تختقیاعن النظر۔ 0 ۱ 


| 


انتشر ا لصباح ثانية 


فإذا صادف أن التقينا 

فكيف آستطیع أن أقول لك 

إنك ليل أمس رُرتنى فى الحلم 

7 أن أدعوك 1 

وکیف آنسی ‏ 

أننا نْهکتّا حَبّنا عن طيب خاطر 

وکنا نتجاذب آطراف الحديث بين الحين والآخر 
كما یفعل الأصدقاء . وكما يفعل أولئتك 

الذين سمحوا لحبهم بان يموت فى قلوبهم 
والآن وأنا آرقب الشروق الوردی یمتد 
أتساءل كيف يمكن للحب أن يَغْربَ فى الأحلام 


ر ےل سے 


على حين آننا لم تَتَقَابَلَ مرات اکثر من عدد أصابع اليد . 


أستيقظً وأسمع ديكًا يصيح من بعيد 
وأفتح الستائر وآری السحب ترکض - 
كم هو غریب 

أن يكون القلب بلا حب وباردا مثلها . 


آنکش الفحم فی المدفأة ودع اللهب ينطلق 


آنکش الفحم فى المدفأة ودع اللهب ینطلق 


لیطرد ظْلمَةٌ الظلال 
آطل من الحدیث بهذه الذريعة أو تلك 
حتی یسک اللیل 


ویدق جرس ناقوس من عل الساعة الثانية . 
ولکن بعد آن یخطو ا 

إلى الشارع حيث تعصف الرياح ويذهب 
من ذا الذى یقوی على أن یجابه 

عذاب الو حدة ةالذی يحل د 


م سه لم 


لذلك ات 0900 ع 


الفراغ الأخرس . 


.2 سی SENT‏ م 
قلت لكى أكتب أغنية حزينة 


قلت لكى اکتب أغنية حزينة 

مثل الرياح الحزينة 

التى تَطُوفٌ حول فراشى 

أغنية ذات إيقاع بسيط يتهاوى 

مثل اللهب فى شمعة ينبعج ثم يصير هزيلا 
مثل ستار يهترٌ قرب الحائط - 

یلزمنی أن أزور الموتى 

فشواهد القبور والصلبان النديّة 

والطرق التى ضربت فيها الجنازات 

وطائر وحيد 

هذه تستثیر شبح الفقدان 
وتصوغ الألفاظ الملائمة . 


ولکتی ما تَتَيات 


بأن الحجارة ستلمع مثل الذهب 
فوق كل قبر غارق فى الماء 

ولا تنبأت بِجِلَيّة الطيور 

ولا بماآتّى به الصباح 

من صور الكثرة الكثيرة 


ہس رتو مس عو 


متعددة الأشكال درج برأسها 


لو آمکن للأيدى أن تقك سراحك يا قلب 


لو أمكن للأيدى أن تفك سراحك يا قلب 

إلى أين كنت تطير ؟ 

أكنت تطير بعیدا بعيدًا عن جميع أطراق الأرض 
التى تجعلها هذه السماء السائلةٌ مطرًا 

كتيبةٌ مُوحشة ؟ 

اکنت تَعبْرُالدنَ والتلال والبحار 

لو آمکن للایدی أن تفك سراحك ۹ 


لا ما كنت أرفع رتاج البیت 

لأننی لو كنت أستطيع أن آعدو 
خلال الحقول والودیان 

آقتتص کل جمال تحت الشمس 
لكانت نهايتى لا تزال هی الخّسارة 
ولا وجدت ذراعا مَك تنٹتی لی 

ولا سریراآریخ عليه 7 


95 1 و 
هذا هو أول شىء فهمنه : 
أن الزمنَ صدئ لفاس 


داخل الغاية . 


آسکب ذلك الشياب 


أسكُب ذلك الشیاب 
الّذى يفيض به القلب 
فى الشعر والقم 

خُذ جانب القَبر 

وقل حقيقة حقيقة العظام 


رم ذلك الشباب 

تلك اللؤلوةَ فى الرأس 
ذلك البرونز فی النفس 
وامش مع الموتى 
مخافة الموت 


لو کان من الممكن أن يحترق العذاب 


لو کان من الممكن أن يحترق العذاب 
كقطعة مغمورة من الفحم 

هد القلب وسکن 

ولظلّت الروح التی لَم تتمرّق 

دو نَ حراك کالتقاب . 

ولکتی طُولَ الليل 

شاهدت النار تصمت 

والرماد یصیر ناعمًا 

وآنا آنکش ذلك الرَنْدَ العنید 

الذی خْلَقَه اللهب 

وعذایی ینکش 

وقلبی البار ع برقد مسلّوب القوى . 


قلت لى فی الحلم 


قلت لی فی الحُلّم : 

دعا نتبادل القيّل 

فى هذه الغرفة على هذا السرير 
ولكن بعد أن تفرغٌ من ذلك 
ينبغى أن لا نتقابل ثانیا 


۳ ۶ 2 74 5 55 
حن سمعت هذه الكلمة الأخيرة 


٥ .ع‎ 


لم تكن ليلة ولآدة الحملآن 
ولا طيرٌ طرید العاصفة 
ولا جذر أحاط به الصقيع 
فی برودة قليى . 


سفینة الشمال 


الأسطورة 


رأيث ثلاث سفن مبحرة 
على آدیم البحر . > البحر الصاعد 
وإحدى السفن مَعَدَةٌ لرحلة طويلة 


اتجهت السفينةٌ الأولى إلى الغرب 
على آدیم البحر . البحر الراکض 
احتوتها الریح وحملَتّها 

یب نی 


واتجهت الثانيةٌ صوب الشرق 
والریح تطاردها کالحیوان 
کی تُلّقی مَرْسَاها کالسجین 


أما الثالثة فقد رحلت إلى الشمال 
ولكن لم یهب أى تفس للريح 
وتآلق ظهر السفينة كالصقيع 


على البحر الابی العاقر 
ثم عادت السفينتان من الشرق والغرب 
فى فرح أو ترح 


أما الثالثة فقد رحلت بعيدا بعيدا 
إلى وسط البحر القاسى 

تحت نجم يريق النار 

وكانت معدة لرحلة طويلة . 


أغنيات 
درجة 16 شمالا 


تومی يغشاه البرد القارس 
بسبب حلم يتردد 
تبدو فيه الأشياء جميعا 


على نحو مقرّز 

تتوازن وترتكز 

على الفراغ ء وعلى النجوم 
التى تهيم تحت الأرض 


وتنكسر عند مقدمة السفينة 
استيقظً فجر كل يوم ويزداد رعبى 
أخشى الهواء الذى يجمد القلوع 
واليحر بلا طيور . 


يلفحنى الضوء من الجليد 
وأزداد رعبا کشخص مشرف على الهلاك 
يستمتع بطعم التفس الساكن 

والآن تتم الصفقة 


ويقترب الحلم . 


درجة ۷۰ شمالا 
العرافة 
«أمامك رحلةٌ طويلة 


وسرير غريب ترقد فيه 


وستقيكك فتاة سمراء 
بلطف مثل طائر المساء 
بط ریا مر می من 


كيلا تعلن ذاكرتك 

عندما تنحنى عليك بوجهها 
أنها نفس القتاة 

التى ماتت منذ زمن طويل 
وان كانت تحمل اسمًا مغایراء 


درجة ۷٥‏ شمالا 


عاصفة الثلج 


فجأة آخذت سحب الثلج 
تلفح الهواء 


يرى البعض سربا من البجع 
ويرى البعض أسطولا من السقن 


أو کفتّا منبسطا 
ولكن الثلج يمس شفتى 


وأعرف دون آدنی شك 
فتاة تقف هناك 

ن تتخذ لنفسها عشاقا 
حتى تلفنی فى شعرها . 


أعلى من درجة ۸۰ شمالا 


«امرأةٌ ذات عشرة مخالب» 
هكذا كان یغتی الربَانٌ الٹمل 
آبعد من منکب الجوزاء 

أشد لعانا من كوكبة الجبار 
آو كوكبى الزُهرة والمريخ 

أو لهب النجوم على المحيط 
«امرأة ذات عشرة مخالب» 
هكذا كان يغنى الربان الثمل . 


أيام العواصف الماضية 


أيام العواصف الماضية 

حين تغدو السماوات عديمة اللون 
يسقط جوز البلّوط ويموت 

لکن الخريفَ فى هذه الفسحة 
ساکنْ بلا حراك 


ولأنْ الشمس تتردد هكذا 

فی هذا الفساد 

أظن أنه لا يزال يمكننا أن نلتفت 
ونتخاطب بأسلوب متباين 
فأساليب التخاطب تموت . 


ومع ذلك فلا تزال الشمس تغفر لنا أصواتنا 
والثمار فى سياج الشجر 


خلال ليالى ا مطر جميعها قد تکورت ونضجت 
والموت یبدو كسلسلة طويلة من التلال 
ترگب صويّها کل یوم دون أن تصل إليها آبدا . 


الذهاب (موت النهار) 


هذه الأمسيةٌ القادمة الآن عبر الحقول 
لم ی لها مثيلٌ من قبل 
لا توقّد لها المصابيح 


من بعید تبدو کالحریر 
ولکنها حين ابسطها علی رکیتی وصدری 
لا تجلب لی الراحة . 


© 


أين ولت الشجرة 
تلك التى شبكت الأرض بالسماء 
ما هذا الذى یرقد تحت یدیٗ 


فیسلینی القدرۃً على الشعور ؟ 


ما هذا العبء الذى يقل یدی ؟ 


التحلیل العمیق 


آنا امرأةٌ راقدةٌ على ورقة شجر 

الورقةٌ فضة وجسدی ذهبی 

جمیل من کل النواحى . ومع ذلك صرت لك شجتا 
عندما لم شا أن قنصت لی . 


خلال شبَابِكَ الوحید كانت غايةٌ مسعاك له 
أن آصبح ولا رغبة لی الا فى تقبیل ذراعيك 
وجانيك السوی 

- فلماذا لم تسمح لی بأن آفعل ذلك ٩‏ 


لماذا لم تهدأ أعصابك الا وَقّتَ النوم 
فتولی وجهك شَطْرَ الحائط 


وھ > 


مک الروج السفلى » القمح والشیاه البيضاء ؟ 
ماذا کان کل جسدكَ 


ہہ و ور 


مشحوذا حاد الاستان ضدی 


على تم له والاحتراس منّى 


۵ و 


چٹ نہ۴ 


بحيث ینتصب لامعا متألّقًا أمام خیمتی 


ماکان بمقدورى أن أتتبع رغباتك 
ولکتی أعرف يقيئًا أنه لو سکتتك 
ماکان حُزْنْكَ الآن يبكى فی هذا الظلام 


ماکان یبکی 


فيجعل قلبى ينجرف على غير هدی ولا يعرف الوت 
بسبب هذا الظلام 
يسيب هذا الظلام . 


5۱ 


حلم الیقظة 


فى ذلك الحلم الذى یطاردنی أجد نفسى ضمن حشد من 
بعد مباراة كرة قدم آو عائدين من منجم فحم . 

كلهم يسيرون فى نفس الاتجاہ . 

وبعد قليل يظهر حائط آخر على يميننا فيضغطنا معا 


ای ات ب 


نحن الآن مضيق علينا مثل قطيع من الخنازير مدفوعين 
إلى أسقل خلال ممر من الإسمنت . 


وعندما أرفع رأسى أجد أن الحائطين قد قتلا الشمس 
والضوء آصبح باردا ثم آری حرف الألف قد طُلى 
باللون الأبيض على الحائط الثانى بحجم مهول ولكنه على 
ارتفاع کبیر بحيث لا یتبنه الحشد 

انتظر الحرف التالى » اللام » آراه يقترب ثم یمضی 

إننا الآن لم نعد نمشى بل ننجرف کالاء خلال المجارى 


إلى أسفل - على الرغم من وقع خطواتنا الستمر الذی يشبه 
المطرقة - تحت حرف الميم الذى أخذ يتقدم بسرعة الآن . 
أثتى ذراعى لكى آحمی وجهی إذ يجب علينا أن نمر الآن 
تحت حرف الواو المارد أبيض اللون على الحائط 


لا أستطيع أن آوقف وقع الخطوات » دقاتها . 


قهى فی قلبى آنا 
وحيطان غرفتى آخذت تنھض وتَعلُو 
لازال الوقت لیلاً 


5 ين ين و ۳۹ ا ۱۳۲۹ هه 3 - 
وقد أفقت من نومى مرة أخرى قبل أن يكتمل هجاء الكلمة . 


يوم آحد فى أبريل یجلب الثلج * 


يوم أحد فى أبريل يجلب الثلج 

فيجعل الأزهار على أشجار البرقوق خضراء اللون 

بدلا من بيضاء . بعد ساعة أى ساعتين سيذهب الثلج . 
غريب أننى أقضى هذه الساعة متنقلا من خزانة لأخرى 
ناقلا خزين المردى الذی صنعته من ثمر هذه الاشچار 
خمسة آحمال - مثّة رطل أو آکثر - 

أكثرَّ مما يُحتاج الیه فی وجبات الشای طوال الصيف 
القادم 

تلك الوجیات التی لن تجلس وتتناولها 

إذ یظل صیفك الا خی خلف زجاج البرطمان تحت ورق 
السلفان 

عذبا عدیم المعنى ولن یعود . 


ی كنب لارکین هذه القصيدة عقب وفاة والده سته ۱۹۶۸ . وضمیر 


الخاطب فیها یعود على والده (الترجم) 


آلقت بی الأمواج على صخرة 


ألقت بی الأمواجٌ على صخرة 


و 
تدور مدلاة صوبی 


قلبی یدق مثل الشمس 

وسحابة وحيدة تهیم فی السماء 

یرعبنی ترددها 

إذ متی ما تحجب الضوء عنی یکون فى ذلك مماتی 


لو کان لى أن آتمتی أمنية واحدة 


لتمنیت أن ياتى طاثر یحلّق فى الهواء 


ممسكًا فى منقاره سمكة حية 
وبباطن السمكة خاتم زواج * 


وعندما يكون الخاتم فى اصبعی 
يهبط الماء وينكمش 

فیصبح مرايا غير مؤذية على الرمال 
ولكن لكى أتمنّى يجب أولا أن أفگر 


ولكى أفكّر ینبغی أن أكون أَبَكم 
وآجدب فلا تنزل منى قطرةٌ من الكلام 
حتى أصل شاطمًا آلطف 


٭ لخاتم الزواج أهمية خاصة فى تفكير لاركين إذ هو یرمز إلى القيود 
والروابط وانعدام الحرية فى الجنس . انظر قصیدتی «النوافذ العلیاء و«أروع 
عامء . (المترجم) 


ترسب كالثفالة خلال الیوم 


ترسب كالثقالة خلال اليوم 

لتخلفه راتقًا ء ترسب إلى قاع القارورة 
(قارورة الصيف الضخمة) 

وشتتقر سنجادة مروت 

هی الرعب من الحياة . 


وعی هائل یدفع بمرفقه الفراغ 

خاو من الداخل والخارج ویحل محل الیوم 
(وکفتیل الفرقعة یقن هذا الاحساس کل ما حوله 
حتی یصل إلى جذوره) 


ول من خارج الأصیل تلك ال لتی یستحیل وصف دمامتها 
وتقول «احضنی آصبح جمیلة» 

فاقول «گوتی او جميلة وأنا لحضئك» 

ظا تصادل ساغات طويلة : ۱ 


إلى القشل 


انت لا تأتی فجأةٌ فى صورة عنيفة 

وتصرعنى بجانب العربات 

تفر لك الخيول - 

لا ولا تأتى فی صورة عبارة مبينة تْذرنی بما يمكن فقدائه 
آو خسارته بسيب ما يلزم دفعه من نفقات 

لا ولا فى شكل شبح يهب بِعَصقَةَ هواء باردة 


ره م 


یرزی صباح يعض الآيام وهو يرككض عبر النجيل . 


ها تلك الأصَائلٌ التى غابت عنها الشمس هی التی 
و ره یم سوه فقس ۶و ہے تس ب واه 
آجدها تزرعك على مقربة منی ثقیل الظل مضجرا . 


آشجار الکستتاء يسريلها الصمت 


وأشعر بان الأيام تعضی بأسرع من ذى قبل 
ورائحدّها فقدث اکثر نكهتها الطازجة 
وعندما تتخلف الأيام وراءَنًا تبدو کالدمَن أو الخراب . 


إنك ثلازمنی هنا منذ زمن طويل . 


فى الأمسيات التی بدأت تطول 
يغسل ضوء بارد أصفر 

چا اببيوت الرزينة 

ویقَنی طائر الدج 

وسط شجر الغار 

فى الحديقة العميقة الجرداء 
وصولّ الْقشَر النقی 

یجلب الدهشة لقرمید البیوت 
عن قريب سیأتی الربیع 

عن قريب سیأتی الربیع 

وأنا الذی كانت طفولتی مللاً طواه النسیان 
آشعر مثل طفل 


ع س© ہے 
. 


صادف منظر كيار یصطلحون 
فلا یفهم مما يشاهدٌ شیا 
سوی الضعحت غير الخاد 


۵ مس م 


فيبداً یشعر بالفرح . 


کیف ننام 


كالجنين فى ارم 
أو كالقديس على قبره 

أى الوضعین اتخذ حتى يَأخُّدُنی النوم ء 
القمر یحدق بلهفة 

من خلف السماء 

لقد عادت السحب إلى بیتها 

کالخراف یسوقها الراعی 

قطرات الزمن الناصعة 

تدق الساعة الواحدة والائنتن 

أتقلّبُ وآرقد معتدلاً 

هكذا برقد أطفالٌ الدير واليابا 

يختارون هذا الوضع 

فتخلو آذهاتهم مما يشغلها 

وتغدو نظیفةً مثل الرمال بسطھا البحر 


وھکذا تغدو أفكارى 

ولكن النوم يظل بعيدا عنّی 
حتى آنحنی ذليلاً على جانبى 
مثل الجنين مرة أخرى 

إن النوم مثل ا موت 

ناله بلا كبرياء 

بغفوة من الطبيعة 

وبتقليل فى الجهد 

و نقصان فى المقام . 


وراء کل هذا الرغبةٌ فى الوحدة 

مهما أظلمت السماء برقعات الدعوات 

مهما انَبَعَنَا من الإرشادات الواردة فى كتب الجنس 

مهما آخذ من الصور الفوتوغرافية للأسرة تحت سارية العلم 
وراء كل هذا الرغبةٌ فى الوحدة . 


تحتها جميعا رى الرغبةٌ فى النسيان 

رغم التوترات والحيّل التى تنبع من التقويم 
والتأمين على الحياة وجدول طقوس الخصب 
والإغضاء الغالى للطرف عن الموت - 

تحتها جميعا تسرى الرغبةٌ فى النسيان . 


ه و مه 
« من قال إن الحب غالب » 


مَنْ قال ان الخب غالب 
بينما تجف زهرته العذبة بسهولة 
فى الأزقة البغيضة للأحياء ؟ 


الحشائش البارزة عديمة الزهر 

تنتشر بأنانية 

العروسُ بملابسھا العذرية البيضاء تَعْرَّقٌ فى سريرها 
ودیدان الطمع الضئيلةٌ الملتوية 


فى الساعة الثالثة 


و روو 


عباءة الليل الرهيية . 


منذ أن اتفقنا على أن نهجر الطریق الذى یصل بیننا 
وسددنا يَابَى حديقتينا بالقرميد 

وزرعنا أشجارا لتحجينا أحدنا عن الآخر 

اس من عقالها جميعٌ عوامل تَعِْيالزمن - 
الصمت والفضاء والغرباء - 

لم يكن لإهمالنا الطريق أثر گر 

حقًا ربما كانت أوراق الشجر الجافة قد تراكمت حين لم 
تكتسها 

والنجيل قد طال دون أن نقصه 

ولكن لا شىء غير ذلك قد تغير 

فالطريق لا یزال ماثلا واضحا لم تكتسحه الحشائش 


ولن يبدو غریبا إن مشيث فيه هذه الليلة 


فلا یزال ذلك مسموحا به . 

إن انتظرنا وقتا طول 

كان فعل الزمن أقوى 

فى تخطيط عالم لن يكون فيه مثل هذا الطريق 
الذى يمتد منك إلى . 

ن أرى هذا العالم يطلع كشمس باردة 
تكافئ الآخرين 

فى هذا حريتى 

وأن لا حول دونه هو إشباع لإرادتى 
ولكن رغبتى فى تحقيقه 

هی مرضی الذى آشکو منه . 


الصحبة انُٹلٌی 


عندما كنت طفلا كنت أظن دون أن أمعن النظر 

أن الوحدة لا تحتاج إلى البحث عنها 

آنها شیء فى حوزة الجميع .فی متناولهم إن شاؤوا 
مثل العری 

ليست خیرا بالذات ولا شرا بالذات 

وإنما هی شیء یسهل تمییزه ويوجد بکثرة 

ولا يصعب فهمه على الاطلاق . 


ثم بعد سن العشرین آصبحت الوحدةٌ آصعب منالاً 
واشتدت رغبتتّا فیها وان كانت الرغبةٌ فیها غيرٌ محمودة 
فکنّه وجودك وحیدا - لکی یرقی إلى مرتبة الواقع - 
یلزم التعبیر عنه فی حدود الآخرين 

والاً فهو مجرد وهم یعوضك عما تفقد . 


الأفضل بكثير أن تظل فى صحبة الغير 

فلكى تحب ينبغى أن يكون معك شخص آخر 

والعطاء يستوجب وجود من تعطيه 

والجیران الطیبون يحتاجون إلى سكان أحياء بكاملها 
لكى یمارسوا حسن جیرتھم معھم ۔ 

وبالإجمالإن فضائلنا جمیعھا اجتماعية . وإنك إن 


غُضبت حين تحرم من الوحدة 


تبين أنك لا تنتمى إلى زمرة الفضلاء . 


وهكذا فإنى أوثق رتاج بيتى على نحو رذيل 
وآوقد مدفاة الغاز 

وخارج بیتی ترشد الریاح مطر الساء 
ومرةٌ آخری الوحدةٌ التی لا تناقض شيئا 
تحملنى على گنها ا مارد 

ومثل شقيق قيق البحر آو القوقع البسيط 


ينكشف ويظهر بحدّر كُنْهُ وجودى . 


حين تضع قرميدة فوق أخرى 


حين تضع قرميدةٌ فوق أخرى 
وتضيف ثالثة ثم رابعة 
لا يترك لك ذلك من الوقت ما یجعلّك تتساءل 


© م 


عن جدوى ما تصنع . 


آمَا حين تجلس یِحوطك القرمید 
ورياح السماء صارخة معولة 
وكتساءل عما ینبغی آو ما یمکن صدعة 
عندئذ لن يُدَاخْلَكَ آدنی شك 


فى عدم الجدوی . 


الأيام 


لأى غرض وجدت الأيام ؟ 

الأيام هى محل إقامتنا 

تأتى وتوقظنا 

المْرَةَ تلو الرة 

ھی حيث ينبغى آن تجد سعادتنا 


هل تستطیع أن نعيش الا فی الایام 1 


آه إن الإجابة عن هذا السؤال 
تستدعى مَحَىءَ القسيس والطبيب 
بردائهما الطويل 


سے مر 


ی مه مه o‏ 


مهرولین عبر الحقول . 


آم والضعف آنا 


آمی تکره عواصف الرعد 

اذا تمس بيدها کل یوم من آیام الصيف 

وتَنْفْضَهُ بارتیاب مخافة أن تَكْمُنَ فيه 

قطعان السحاب الداكنة ون العنّبٍ 

وعندما ينقضى طقس أغسطس 

ويبداً موسم الامطار ويزيدُ الصقيع الهش من حدة الهواء 
بعد أن تكون قد هجرته الطيور 

حینئذ تختفى من عينيها نظرةٌ القلق التى تصحب الصيف . 


وأنا ابِنّها - وان كنت قد ولدت فى الصيف 
وحن الف تلا ات اتکی ارقا 


و 
حين تختفى أوراق الشجر 


فما آغلب ما تبدو أيام الصیف 
رمورًا لسعادة كاملة لا أقوى على مجابهتها 


ا ۳ 2 ی 5 
على أن انتظر حتى مجىء وقت أقل جسارة وثراء وصحوا 


عام و 


الزمن الثلاثى 


م وم 


هذا الشارع الخالى » هذه السماء المجلّوةٌ حتى لم يعد لها 
طعم 

هذا الهواء الذی سَلَيَّهُ الخریف حذةً سماته فأصيح 
کالانعکاس الیاهت 


زمنًا عادةٌ فاسد المذاق 

زمتا لا تحبذه الأحداث ۔ 

ولکنها أيضا وعلى تحو لا يقل صدقا تُوَّلّفَ شيفًا آخر : 
إنه الستقیل الذى كانت الطفولة البعيدة تراه 

- بين البيوت الطويلة وتحت السماوات ائْرتَحلَة 


وتسمعه فى آجراس الكنائس المتضارية - 


هواء يتألّق بمشاریع الرجولة . 


وفى يوم آخر يأتى الاضی 

واد من افرص السمينة المهمَلة 

امتنعنا عن جر صوفها لحماقتنا 

وعلى ذلك تَُومٌ منظوراتنا الأخيرة البالية ء 
الف اوسن : 


الخریف 


الهواء یکیل الضربات : آتظنها أقسى واکثر ممایلزم ؟ 


لا فاته مصممٌ على صرّع الصيف . 
أوراق الشجر الجافةٌ تهاجر بالآلاف متجهة إلى آعلی 
وإلى الخارج 


عديدة کالطیور .الا أن الطیور تطیر مبتعدة عنها . 
والضربات تظل مسموعة مثل میاه تهوی من بعید 
أو مستشفیات خاوية تتساقط غرفة غرفة 

ريّما فى الغرب حیث الضوء الغاضب 

ثم يبدأ يهطل الطر . وفجأةٌ یتخاذل العام . 


آیها الطر ء أيها الصقيع . لا زال هناك الكثيرٌ مما تلزم إِرّالنه 
كلّ هذا النضج » کل هذا الجسد اللاثم 
والصيف الذى لا نی یعود مثل شبح شىء 


آضفقی عليه الوت جمالاً خالصا . 

والسماوات فی اللیل متألقةٌ باسطه أطراقها 

موحيةٌ بلاشك بالرحیل . کل هذه لاد اَن تتبدّد 

قبل أن يضيع الوسم ویصبح بلا اسم 

مثلَ زقاق فى مدينة لندن لا تتاکذ من أنك ستصلّ إليه داتمًا 
ومع ذلك فهو موجود خلف ذلك الضياب 

والأرض الخالية من الزرع واللصباح وكاشطة الأحذية . 
ثم يحين الوقت للبحث فيه عن ذلك المنزل العجيب البغيض 
ولإحكام رتاج الباب ثم زيادة الضوء توهّجًا 

والجلوس مرة أخرى وحيدا وسط الأوراق التناثرة 
والخطابات الممزقة وصناديق الصور الفوتوغرافية 
والعلبة التى تحوى الفراشات بالوانھا الزاهية 

تبدو كما لو کان الصيف قد استقرٌ فيها ومات . 


جمع الحطب 


فى الأيام القصيرة الساكنة 
عند انغلاق العام 
نبحث فى السالك 


حيث کانت الخابیء 


نجىء نبحث عن الحطب 
ونجمعه فى حرّم 

نحملها إلى بيوتنا 

خلال الأنفاق الطويلة العميقة 
بعد قلیل يَعَيُمُ صقيعٌ الهواء 
الأقاليم التى یُکَقَفُھا الخلج 
أيتها ایام القصيرةٌ الساكنة 
يانيران الجحور . 


الضی فى العيش 


الضی فى العيش آی تکرار عادة تكونت لدينا 
للحصول على الضروريات 
یکاد یعنی دائما الخسارة أو الحرمان 


شتا و تتفاوت 


هى فقدان الاهتمام والشّعر والشاریم . 
آه لو كانت المسألة لعبهً بوكر 

لرَمَیتَا ما فی یدنا من ورق لنبداً من جدید 
ولکنها لعبة شطرنج 

ومتى ما سرت عبر ذهنك بطوله 


ھر 


آصبح ما تراه واضحا محددا مثل قائمة شحن 


ولا يسعك عندئذ آن ترى إمكانية وجود 


2 . 
أى شىء آخر . 


ولكن ما الربح ؟ لا شىء سوی أننا بمضى الوقت 
قد نتبین شيئا من الطابع الأعمى 

الذى تتسم به جميع تصرفاتنا فنرجعه إلى أصله 
بيد أننا يجب أن نقر 


لن نقنع بماهية ذلك الطابع 
لأنه لم يكن ينطبق لا على إنسان واحد ذات یوم 
وهذا الإنسان هو الآن على وشك الموت . 


العمر 


یتهاوی عمری مثل الا قماط البیضاء 

يَطّقُو على بعد منتصف الطریق 

ویصبح سحابة مسكونة 

آَنحنی مقتربًا فأتبین 

مبنى مضیفا تعدو فيه الأصوات . 

آیتها اللّعبَةُ السامقةٌ التی کم آرهقت نقسی 

فى الاشتراك فیها 

الآن آخوض فيك كما آخوض فی حشائش تَصل إلى 
2 


هذه المرتفعات الشقافة الحبيبة تصحبنی : 


مرتفعات الصمت والفضاء 


لقد طار الكثير من عش رأسى هنا حتی الآن 
بحيث يلزمنى أن ألتفت ورائى 

لاری ما اخْلّف من آثار ء سواء آثار أقدامى 
أو آثار أقدام الحيوان الغليظة أو أقدام الطير 
المفلطحة الپارعة . 


الذهاب إلى الکنیسة 


آتاکد آولا من أنه لا شىء يجرى بالداخل 

ثم آدخل وأدع الباب ينغلقٌ خلفى بصوت مكتوم . 
كنيسةٌ أخرى : حصر ومقاعد وحجر 

وکتب صلوات صغيرةٌ الحجم وباقات عديدةٌ من 
الأزهار منيسطة بلا نسق 


أشياء مصنوعة من النحاس وغيره قائمةٌ هناك فى 
الطرف الآخر المقدس حيث المحراب 

والارغن الصغیر الانیق 

الصمت متوتّر فيه عَطُونَةٌ ولا بمکن اغقالّه 

یعلم الله کم من الوقت مَضَى لکی يَخْتَمِرَ هكذا . 

فى ورع وارتباك عاری الرآس أنْرَّعٌْ عنّى الشبك الذی 
ریطت به طرف سر والى عند رکویی دراجتی . 


آتقدم إلى الأمام وأتحسّس بیدی جرن العمودية 

من حيث أقف الآن يبدو سقف الكنيسة شبه جديد 

هل تم تنظیفه أو ترميمه ؟ لا أدرى وإن كان هناك 
بلا شك من يعلم علمٌ اليقين 
اا ت 
الوعيد مطبوعة بحروف كبيرة ء وأجد تفسی تلو 
عبارةً «انتهى الكلام» يصوت أعلى مما قصدت 

قفر ود اه د هی ناراد ثم آعود أدراجى فی 
الكنيسة وعند الباب 

آوقع فی دفتر الزوّار وأتبرع بقطعة من النقد الایرلندی 
وأقول لنفسی : هذا الکان ماکان جديرًا بالوقوف عنده . 


ومع ذلك وقفت عنده . بل إننى غالبا ما أقعل ذلك 
ودائما ما ینتهی آمری إلى مثل هذه الحيرة 

أتساءل ما الذی آبحث عنه ؟ وأتساءل آیضا 

حين بیطل استخدام الکنائس کلیة 

ماذا سنصنع يها إن كنا سنحتفظ فقط ببعض 
الكاتدرائيات بقصد الفرجة الدائمة 

رواوہ اوس سک اک ومن جو ہت 


صنادیق مقفلة ` 


تارکین الکنائس الأخرى للأمطار والشياه 

تَشغلها بدون إيجار 

هل حینذاك ستتجنبها باعتبارها أماكنَ مشؤومة ؟ 

أم بعد أن یبط الظلام ستأتى نسوةٌ مترددات 

لیجعلن أطفالّهن تلمس حجرا بالذات 

و یجم عن بعض النباتات کعقاقیر للاستشفاء من مرض 

السرطان لو لیشاهدن فی آمسیات معينة شخصا میت 
ل و ۳ 

إنها سيظل لها سلطانها فى صورة ما ويشكل عشوائی فيما 

ييدوفى مجال المباريات أو الالغاز 

بيد آن الخرافة مثل الإيمان لابد أيضا أن تموت 

وماذا يبقى بعد أن ينقضى عدم الإيمان ؟ 

الحشائش والرصيف الغطی بالأعشاب والعلیق ودعامة 

الحائط والسماء . 


شکل یصعب التعرف عليه وتزداد الصعوبةٌ لسبوعًا تلو أسبوع 
ويَنْبَهِمُ الغرض من بنائه كذلك وإنى لأتساءل : 
مَنْ يا ترى یکون آخرٌ من يقصد هذا الکان 


هل يكون أحد هوّلاء الذین يحذفون فنّ عمارة الکنائس 
آم المدمنين على الخرائب ء الُولَعین بالعاديات 

آم الذين أصبح عيد الميلاد عندهم عادةٌ لا غنی لهم عنها 
فيْعَولّونَ على نفحة ملابس الكهنوت من عباءة وقبَّة 
وعلى الأرغن ورائحة ار والبخور 

آم لعلّه يكون شخصا يُمَكّلنى . 


سأمان جاهلاً يعرف أن الطمى الروحى قد تشنّت 

ومع ذلك ينزع إلى هذه البقعة من الأرض فى شكل الصليب 
عَبْرَ أدغال الضواحى لأنها منت من التسرّب 

آشیاء احتفظت بها مجتمعة زمنا طويلا وبنسّب متكافئة 
آشیاء لا توجد بعدها إلا منفصلة - الزواج والميلاد والوت 
والخواطرالتی تتعلق بها والتى من أجلها أقيم هذا الهيكلٌ الخاص . 
فعلى الرغم من أننى لا أدرى قيمة هذه الحظيرة فاسدة الهواء 
والمجهزة بهذا العتاد 

إلا أننى یطیب لی أن أقف هنا صامتا . 


إنه لبیت وقور مَقَامْ على بقعة وقورة من الأرض 
وفى هوائه الخليط تلتقى جميع دوافعنا الجامحة 
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فنعترف بها وتُلِيسَها رداء المصائر 

وهذا على الأقل لن یعقی عليه الزمان 

لانه دائما ما سیاتی شخص یفاجیء فى نقسه 

جوعا لآن یکون أكثر وقارا 

فينجذب يجوعه إلى هذه البقعة من الأرض 

فقد سمعهم یوم يقولون عنها إنها قمينة بان یکتسب 
الرء فیها الحكمة 

على الأقل لكثرة من يرقد بجوارها من الموتى فى القبور . 
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أماكن - أحياء 


لا لم أجد آبدا ذلك المكان 
الذى أستطيع أن آقول عنه 
هذا هو مکانی الخاص 


« 
وهنا يكون مقرى 


لا ولم آقابل ذلك الشخص المتميز 
الذى شعرت فى التو بآنه جدير بكل ما أملك 


بمافی ذلك اسمی * 
لو وجدتهما لكان ذلك فيما يبدو دلیلا 


على أنك لم تعد تريد أن تختار المكان الذى تینی فيه 
أو الشخص الذى تحيه 
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إل حینظ تطلب منهما أن حملا إلى غير رجعة 
بحیث لا تعد نفسك مسئولا 

إن صارت المدينة کریهة 

وأصبحت الفتاة بلهاء 


ومع ذلك فإنك حين فشلت فی العثور علیهما 
قد جذبك فی الواقع 

والأفضل لك أن تتجنب الاعتقاد 

بأنك لا يزال بمقدورك دون داع 


أن تبحث حتى اليوم عن مكانك الأثير أو الشخص الذى تحبه . 


* يشير الشاعر هنا إلى عادة اکتساب المرأة اسم الرجل الذى تتزوجه 


(المترجم) . 


«هذه هی الغرفة التى کان يشغلها مستر بلینی 

لقد أقام فيها طول المدة التى قضاها يعمل فى الشركة 
إلى أن نقلوه من هناء (هذا ما قاله لى) 

الستائر المشجّرة الرقيقة النتسلة تمتد حتی خمس 
بوصات من عتبة النافذة 

تلك النافذة التى تطل على قطعة من الارض معدة للبناء 


لي يكام ميم 
(وأضافت) «كان مستر بلينى يهتم بحديقتى الصغيرة 
ويعتنى بها حقاء 


سرير وكرسى غير مريح ومصباح کھربائی من فته ۱۰ وات 
لا مشجب لتعليق الملايس وراء الباب 


ولا مكان للكتب أو للحقائب 
(قلت لها) «سآخذهاء 


وهكذا ترانى أنام حيث كان مستر بلينى ينام 
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وأطفىء سيجارتى فى نفس صحن القنجان التذکاری الذى 
كان يستخدمه كمنفضة وأحاول أن أسد آذنی بقطع القطن 
کی أكتم الضوضاء الصادرة من الجھاز الذى حثها على شرلئه 

إننى أعرف عاداته : ساعة نزوله للإفطار وتفضیله 
للصلصة الجاهزة على مرق اللحم 

ولماذا كان يواظب على منهجه الخاص فى لعب القمار 
بالتنبق بنتائج مباريات كرة القدم كل أسيوع * 

كذلك الأسرة التی كان ينزل عندها أيام عطلته السنوية 
فى الصيف 

وكيف كان يقضى عطلة عيد الميلاد فى بيت أخته فى مدينة ستوك 
ولكن هل حدث أنه وقف ذات يوم وتامَل الريح القارسة 
تتکش السحب 

أو رقد على سريره القطن قاتلا لنفسه مبتسما إن هذا هو بيته 

واقشعر بدثه دون أن ينْفُضَ عن ذهنه هذا الخاطر 
المرعب وهو أن أسلوب حياة المرء ميزان لشأنه 


وأن کوتّه فى سئه هذه ولیس اديه سوى هذا الصندوق الذى 
يستأجره إنما يجعله على يقين من أنه لا يستحق شيئا أفضل ؟ 


لست أدرى . 


٭ لعبة القمار الأسبوعية هذه من الألعاب الأثيرة لدى الطبقات الدنيا من 


الشعب فى انجلترا (المترجم) . 


الجھل 


فلا نعرف یقينًا ما هو الصدق أو الحق أو الصواب 
3 ۳4 

بل نضطر إلى أن نقول متحفظين : 

«هكذا يبدو لنا آو هذا هو ما نشعر به 

لابد أن يكون هناك من يعرف» 

غريب أن تَجَهَلَ كيف تقوم الأشياء بأداء وظائفها 

نجهل قدرتها على إيجاد ما تحتاج إليه 

وإحساسها بصورتها ونشرها البذور فى الوقت 

وقبولها للتغير 
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اس © 


عم إنه لغریب آننا حتى حين تكمن فينا هذه المعرفة 
- فأجسامنا تحوطنا بقراراتها هى - 

ترانا رغم ذلك نقضى العَمُرَ باكمله 

على أسس غير دقيقة 

بحيث آننا عندما نيدأ نموت 


لا ندری مطلقا لماذا نموت . 
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قبر فى مدينة آرندل 


جنبًا إلى جنب يرقد الإيرل وزوجتّه الكونتيسه 

فى الحجر مَطْمُوسَئ الوجهين 

ملابسّهما الخاصة تظهر فى غموض 

فى هيئة دروع موصولة وثتیات مجمدة 

تحت أقدامهما تقعى کلاب ضئيلة على نحو يكاد يبعث 
على الضحك 


هذه البساطةُ من عصر ما قبل آسلوب «الباروك» * 
لا تکاد تستوقف النظر حتى تقع العين 
على قفّازه الأيسر خاويا تمسکه يده اليسرّى 


2 3-3 
وند بشیء من الدهشة والحنان 


يده الیمتی تُطْبِقٌ على يدها . 


ما کانا ان أنهما سیرقدان هنا هذا الزمن الطويل 

هذا الإخلاص فی التمثال كان مُجرد تفضيل لیلحظه الأصدقاء 
لمسة لطيفةً وبديعة وضعها النحات الذى عهد إليه آمز 
تنفيذ هذا التمثال 


سر سا فى 


وَضَّعَهَا لیطیل من الحروف اللاتينية للأسماء حول قاعدة 
التمثال 


ما کاتا يحدسان وهما مستلقیان على ظهرهما يجتازان 
رحلتھما الثابتة 
أالتهواء سوعاق ما مول إلى نهار سان 


وسبطرد الستاچرین القدامی 


وسرعان ما ستبدأ أعينُ الستقبل تنظر بدلاً من أن تقر 


لقد ثابر بصلابة فى هیکت هماویده فى يدها خلال الزمان 
الطویل 

كم سقط الثلج بدون تاریخ 

وصیفا بعد صيف ازدحم الزجاج بالضوء 


تا قال من نداءات الطيور 

غَطَّى هذه الأرض بعظامها المنتشرة 

وعبر المرات أتى سيل لا ينقطع من أناس مختلفين 
يحاولون أن یتبینوا هويتهما 

بينما هما الآن يرقدان بلا حول ولا قوة فى القاع الأجوف 
لعصر بَطُلَتَ فيه الدروع 

حوض من الدخان مثبت بخيوط بطيئة ومعلّق 


فوق هذه الشذرة من التاريخ 


لم يبق منهما سوى هذا الوضع 

لقد أحالهما الزمنْ إلى اكذوبة وأصبح الا خلاص الحجرئ 
الذى لعلهما ما قصداه شعارهما الأخير 

دليلاً يكاد یصدر عن الغريزة والواقع 

على ان ما سيبقى مِنّا هو الحب . 


٭ بشير الشاعر هنا إلى بساطة أسلوب النحت و تمطیته إذ ینتمی إلى 
عصر ما قبل «الباروك» 03700116 وهو الأسلوب الذى ولد فى القرن السایع 
عشر فى الفنون وأدخل الواقعية والحيوية فيها (الترجم) . 


ابم 
سس 
ہے 


الحدیث فی الفراش 


ينبغى أن يكون الحديث فى الفراش 

أسهل حديث 

فمنذ القدم كان الرقاد معا 

رمرًا لشخصين صادقين يلص كلاهما للآخر 


ومع ذلك ففترات الصمت بيننا تزداد طولا . 
فى الخارج الرياح التى لم تكتمل هيجانا 
تجمع السحب ثم تُقرَقُهَا فى السماء 
وتتراكم مدن سوداء على الافق 

لا يهتم ای منها بنا 

ولا يُقَسَّرُ ای شیء ماذا 

ونحن على هذه المسافة الفريدة من العزلة 


تزداد صعويِتّنَا فى العثور على كلمات صادقة ولطيقة معا 
أى غير كاذبة ولا غليظة . 


لا شیء يقال 


الأمم التی لم تتمیز سماتها مثل الحشائش 
والیدو یهیمون بین الحجارة 

والقبائل قصيرةٌ القامة غاضيةٌ الوجوه 
والأسر تعيش فى بيوت متلاصقة 

فى مدن صناعية فى صباحات مظلمة 


الحياة عندهم ھی موت بطىء . 


كذلك طُرُّقُّهِم المتباينةٌ فى البناء والتبرك 
وفى گیل الحب والمال 

هی أيضا طرق للموت البطىء 

النهار يقضونه فى صید الخنزير 

أى فى التسرى فى حقل فى الحديقة 


الساعات يمضونها فى إدلاء شهاداتهم 
أو فى الوضع والميلاد 
إنما تزحف نحو الموت يبطء ممائل ۔ 


حين يقال هذا الكلام للبعض 
لا یعنی عندهم شيئًا 
أما البعض الآخر 


فلا يحتاجون إلى أى شىء آخر يقال . 
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والآن یدب الوهن فجأة فی أوراق الشجر 


والآن يدب الوهنْ فجأةٌ فى أوراق الشجر 

آبراج ذاوية تقف بلا حراك ممتقعةٌ اللون على مسار الطريق 
تراها من نوافذ الدرج أو على طول الحدائق وهی تؤكّد 
حمرةٌ الأصيل 

تم تأتى رياح ليل جديدةٌ شديدةٌ حاملة الطر 

فتطارد الأو راق الحافلات الدافكة وتخلّف البْقَم على 


الهواء ذى التماثيل 
وتتراكم فى حنايا الطرق وتجلب رجالاً غامضين 
يحملون مكانسهم فى ضباب الصباح . 

يهبطٌ السقوط الشاحب مفة منْتَثْرًا فى أى مكان فى الحقول 


أو فى ا میادین العامة خلف لوحات الاعلانات الضخمة 
ویتردد الرجال فَرَادَى دائما حين يرون عاما آخر ينصرم : 
السید ہر الرسمية والمزارع على باب حديقة 
والفلاح بمتجله والجنود على آتراسهم . 

جمیعهم 029 نرقو یمالس از 
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العودة إلى التافهين 


من المفروض أن يكون التنرّه فی الحديقة العامة 
لد من العمل 

البحيرة والجوٌ المشمس والرقاد على النجيل 
وأصوات الملعب غير الواضحة من خلف الُربيات 
بجواربهن السوداء 

لا بأس بهذا من مكان 

ومع ذلك فهو لا یلائمنی 

أن أكون أحد أولتك الرجال 

الذين نقابلهم فی عصر يوم من الأيام 

الممسئين امصابين بالشلل يَخُطُون ببطء 

كتبة ذوى عيون تشبه عيون الأرانب 

مهتاجى الأعصاب 


مرضى مستشفى خارجيين . بشرتهم يلون الشمع 
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لا یزالون يعانون من صدمة حوادثهم . 
وأشخاص ذوى معاطف طويلة 

قابعين فى محقاتهم 

- كلهم يتهربون من تفاهة العمل 

عن طريق الغباء أى الوهن . 

تصور نَفْسَكَ واحدا من هؤلاء 

مُنْصنًا إلى دقات آچراس الساحات 
ثراقب الخبزٌ یور ع على البیوت 
والشمس تحجبھا السحپ 

والأطفال تعود من الدارس . 

تصور نفسك واحدا منهم 

یتاملون فشلّهم بجوار شجيرة اللوبلیا 
لا مکان یذهبون إليه الا داخل بيوتهم 
لا أصدقاء لهم غير القاعد الخاوية - 


لا . أعطنى بدلاً من ذلك حرّمة آوراق عملی الیومی 
وسکرتیرتی بشعرها العقوف بشکل مخروط 


وسؤالها لی ما إذا كنت أريدها أن تحتفظ لى با مکالة 
التليفونية 

ماذا يكون جوابى غير ذلك 

حين تُضاء المصابيح فى الساعة الرابعة 

فى نهاية عام جديد ؟ 

اعطنی ذراعك یا صديقى التافه 

وساعدنی على المسير فى طريق القابر . 
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دوكرى وولده 


«دوكرى كان أصغر منك . آلیس كذلك ؟» 

هذا ما قاله لى عميد الكلية . «ابنه الآن هنا» 

آومیء بالإيجاب أثناء زیارتی للكلية مرتديًا ملابس الحداد 
«ألا تزال على اتصال بفلان ؟» 

أو أتذكَرٌ كيف كنا نقف أمام هذا المكتب قبل الفطور 
مرتدين أرواينا السوداء ولازلنا شبه سكارى 

لكى تُدَلى له بروایتنا نحن لما حدث فى الليلة الاضية 
أحاول أن آقتح باب الغرفة التى كنت أشغلها وأنا طالب 
فاجدہ مصكوكا . 


النجيل يمتد على مساحة رائعة . ویدق جرس كنيسة مآلوف . 


آخُذ قطار العودة دون أن يَحَقَلَ بی أحد 


وبالتدریج تختفى عن النظر الترعةٌ والسحب ومبانی 
الكليات . 


‫َ 


دوكرى یا للعجب ان أى طالب فى الكلية اليوم لابد أن يكون 
ولد فى سنة ۱۹۶۳ عندما كنث آنا فى الحادية والعشرين 
وإذا كان دوكرى يصغرنى فلابد أنه أنجب ابنه وهو فى 
سن التاسعة عشرة أو العشرين 

الخاصة . منتصي الياقة ؟ أكان يشاركه غرفته 
گارترایت الذى لقى حتفه قتیلا ؟ 

ماذا يكبت ذلك ؟ ما آکثر ما ... أو ما آقل ما ... 

أتثاءبٌ وتاخذنی سفَة من النوم على ما آظن 

استیقظت منها على الدخان والنيران الندلعة من أتون 
القاطرة فى محطة شفيلد حيث كان على أن آغیر القطار 

تناولت فطيرةٌ كريهة الذاق وتّمشّیت على طول الرصيف 
حتی النهاية لاری صفوف القضبان موصولة ومنفصلة 


عاکسة ضوء القمر المتألق الذى لم يحجبه شىء . 


بدا لى شیئا طبيعيا جدًا أن لا یکونَ لی ولد ولا زوجة 
ولا بيت ولا أرض 
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ومع ذلك فقد أصابنى الخدر نتيجة صدمة اکتشافی لمقدار 
مافات من عمرى وللتباين بین حیاتی وحياة الغير 
دوكرى لم يتجاوز عمره التاسعة عشرة ؛ لابد إذن أنه 
كان يعرف ما يريد وكان قادرًا على أن ... 


لا . ليس هذا هو الفارق . الأصح هو أنه كان على یقین 
من أنه ینبغی أن يضاف إليه 


ولكن لماذا كان يعتقد أن الإضافة معناها التزايد ؟ 
الإضافةٌ عندی لا تعنی سوى التخفيف 

من أين تأتينا هذه الافتراضات الفطرية ؟ 

إنها لا تصدر عما نعتبره الأصدق أو ما ترغب فيه آکثر 
من غیرہ من الأمور 

فهذه تقف حائلا لا يمكن زحزحته مثل الآبواب محكمة الرتاج 
إنها على الاصح أسلوب تجلبه حیواثنا معها 

عادةٌ تظل هکذا بعض الوقت ثم فجأةٌ تتحجر وتصیر کل 


ما تملك وکیف امتلکناه 
وحين نرجع بنظرتا إلى الوراء نراها ترتفع کسحب من 
الرمال الكثيفة التلاصقة 


تتجسّم عند دوکری فی شکل ولد ٠‏ آما عندی فتتجسم 
فی لا شتی 
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لا شیء بكل ما فى الولد من رعاية قاسية 
العمر آوله السام يلوه الخوف 

وهو یمضی سواء استقللناه آم لم نستغله 
مخلقًا مايختاره شیء خی لا نراه 


ثم تأتى الشيخوخة وبعدها النهاية الوحيدة للشيخوخة . 
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النوافذ العليا 


عندما أرى فتی وفتاة 

وأخمّن أنه یضاجعها وآنها تتعاطی حبوب منع الحمل 
أو ترتدى الحاجز الوقائى 

أعرف أن هذا هو الفردوس 

الذى كان جميع كيار السنْ يحلمون به طول حياتهم . 
العهود والروابط والمراسيم طرحت جانيا 

كما لو كانت حصادة دراسة من طراز عتيق 


وجميع الشباب لا يفتأون ينزلقون على مزلقة طويلة 
نحو السعادة بلا نهاية . 


وأتساءل عما إذا كان أحد نظر إلى منذ أربعين سنة 


وقال لنفسه عنّى «هذه هی الحياة الحقة . لم يعد هناك رب 
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ولا القلق فی الظلام عن عذاب الجحیم وغیرہ 

أو ضرورة إخفاء ما نشعر به إزاء القسيس . 

إنهم هو وأصحابه سینزلقون على المزلقة الطويلة 
كالطيور الطليقة» . 

وفى التوّ بدلاً من الكلمات تطراً لى فكرةٌ النوافذ العالية 
وزجاجها الذى يحتوى الشمس 

والهواء الأزرق العميق الذى وراءه 

والذى لا یبین شيئا ولا يوجد فى مكان ولا نهاية له . 
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أروع عام 


بدأ الجماع فى سنة آلف وتسعمائة وثلاثة وستين * 
(وكان هذا متأخرًا بعض الشىء بالنسبة لی) 

بين نهاية الحظر على رواية تشاترلی 02067167 
وبين ظهور أول تسجيل طويل لأغانی البیتلز 862065 


حتى ذلك العام لم يكن هناك | ضرب من المساومة 
والنزاع للحصول على الخاتم 

والشعور بالخزی يبدأ فى سن السادسة عشرة 
ويجتاح کل شیء . 


کم فجأةٌ اختفى الشجار 
وساد الجميعٌ نفس الشعور 
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وصارت حياةٌ کل فرد کسبا رائعا یفلس البنك 


ع مهس 
۰ 


وھکذالم تكن الحياة آجمل مما كانت 

ف شتا الف و اة وكلاكة مکی 

(وإن كان هذا متآخرا بعض الشىء بالنسبة لى) 
بين نهاية الحظر على رواية تشاترلى 

وظهور أول تسجيل طويل لاغانی البيتلز . 


٭ هى السنة التى رفع قيها الحظر على تشر النص الكامل لرواية 
«عشيق الليدى تشاترلی» للروائی الانجلیزی الکبیر د. ه. لورانس بما فيها من 
وصف سافر للعملية الجنسية وذلك بعد قضية شهيرة فى المحكمة دافع فیها 
عن الرواية عدد كبير من آبرز الأدباء والمفكرين فى انجلترا بحجة أنها تنتمى 
إلى الأدب الرفيع وليست كتابة رخيصة تستهدف الإثارة الجنسية (المترجم) . 
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أتحسس طريقى إلى السریر عائدا من الحمّام بعد البول 
آوّارپ الستائر السميكة فتفجؤنى 


السحب الراكضة والقمر الساطع . 


الساعة الرابعة . الحدائق ترقد مثیتةً بين الظلال 
تحت سماء مجوفة كسحتها الرياح 

فى هذا المنظر شىء يبعث على الضحك 

كيف برض القمرٌ خلال السحب وهی تتخلخل 
کالدخان منبعئًا من قذيفة المدفع 

ليقف وحده متفصلا عنها . 

والضوء بلون الحجر يحدد أسقف البيوت تحته 
يظل القمر عاليا فى السماء منفصلا ومضحكا 
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مُعیْنَ الحب » ميدالية الفن 
يا نثابَ الذاكرة : يا للضخامة ! 


لا ...ان المرء يرتعد قليلا حين یرفع بصره إلى أعلى 
تلك النظرة المحدقة يما فيها من صلابة 

وتآلق وفردية واضحة وشاسعة 

تذكّرنا بما فى الشباب من عنقوان وآلم 

وبأنه یستحیل أن يعود وإن كان يوجد غير منتقص 
لدى الغير قى مكان ما . 
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ما أعلى المستشفيات التی يينوتها ! 
صخور مضيئة ترتفعٌ فی فجر الأيام 
التى يموت الناس فيها . 


E 
. نی أرى واحدة من حيث أقف هنا‎ 


ما یرد الشتاء وما أطوله 
متجاهلا حاجتنا الراهنة إلى الشفقة . 
لقد ضل الربیع سبیله 


واندرج فی السنةا لخطاً 


ما قل عدد الناس 

تفصلهم بعضهم عن البعض مساحات شاسعة 
من المنازل والأطفال 

بعیونهم القاسية الضحلة . 
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۱ لتكن هذه الأبيات 


يعقّدك أبوك وأمك 
ربما عن غير قصد منهما »الا أنهما يعقّدانك 
ويضيفان إليها عيوبا أخرى لأجلك أنت . 


ولكنهما بدورهما عقدهما حمقى آخرون 

برتدون قبعات ومعاطف من طراز عتیق 

یمضون نصف وقتهم فى خليط من الحنان الفرط والصرامة 
والنصف الا خر ممسکین بخناق بعضهم البعض . 


یتناقل الانسان البؤس أبَا عن جد 
ویتفاقم البوّس كالرّف الصخرى قرب سطح الاء 


تحرج منها فى آقرب وقت 


ولا تنجب انت آی آولاد . 
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«أنا وزوجتی دعونا بعض الأصدقاء ليضيعوا وقتهم 
ووقتنا معنا . أيمكنك أن تشاركنا » فى لحم خنزير 
النهار ينتهى 

ومدفأة الغاز تتنفس والأشجار تتمايل فی الظلام 
وهكذا أفكر فى الرد بهذه الكلمات «عزيزى ورلوك 
ويلْيَامزْ یؤسفنی أن ...» 

عجيب . ما أصعب أن يختار المرء أن يكون وحيدا . 
بمقدورى أن أقضى نصف أمسياتى إن شئت 

ممسكا بکاس نبيذ . منحنيا لالتقط هراء امرأة تافهة 
لم تتعد قراءتها مجلة من المجلات . 

تمل کل وقت الفراغ الذى مضى بسرعة وتبدد فى 
التو إلى لا شىء بأن ملاته الشوك والوجوه 

بدلاً من أن يعود على بالفائدة تحت المصباح 
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وأنا أنصث إلى جلبة الريح وانظر إلى الخارج لکی 
آری القمر يتضاءل حتى يصيح حد سكين سَنّه الهواء 
هی الحياة وإن کانوا علّمونا بصرامة «آن الوحدة من الأنانية» 
لا أحد الآن یؤمن بأن الراهب يعياءته وصحته يناجى 
الله (فالله قد ذهب هو أيضا) . 

الرغبة الكبرى أن يكون حولك أناس لطاف یکرمونك 
فالفضيلة ذات طابع اجتماعی . هل سلوكنا الاجتماعى إذن 
يستهدف الفضيلة مثل الذهاب إلى الكنيسة ؟ 

شىء نملّه ولا نحسن صنعه (فنس أل مثلا ذلك المغفل 
عن بحثه العلمى الأحمق) وإن كنا نحاول أن يستثير 
مشاعرنا لأنه يرشدنا ولو بشكل فج إلى واجينا ؟ هذا 


تفسیر بالغ النکاه هفرط فى الخین 
يا للجحيم !الشباب وحدهم هم الذين يستطيعون أن 
يختاروا الوحدة بمنتهى الحرية . 


آما الآن فقد أصيح الوقت المتاح للوحدة أضيق 
والجلوس يجوار المصباح غالبا لا یجلب الراحة 
والهدوء ء بل یجلب أشياء أخرى . 

فوراء الضوء يقوم الفشل والندم ويهمسان لی بهذا الرد : 
«عزيزى ورلوك ویلیامز - طیعا یسعدنی ...» 
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بدأت أقول 

وأنا أتحدث عن حياتى 
«منذ ربع قرن من الزمان» 
أو «منذث ثلاثين سنة خلت» 


وهذا يجعلنى ألهث 

إنه يشبه السقوط ثم النهوض 
فى حلقات هائلة من الإيماءات 
فق تجا فرط 


هو بعض الوفيات (بما فيها وفاتى) 
آما ترتيبها وکیفیتها 
فهو ما سنعلمه فی الستقبل . 
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6 م 


هذا البتی الشاهق الذی يبن طولّه آرو ع الفنادق 

تری العينُ خَليةً غرفه الوضاءة على بعد آمیال 

ولکن آنظر حوالیه الشوارع المتلاصقة الضلوع 

ترتفع وتهبط مثل تنهدة کبری من القرن الاضی . 
الحمالون ثیابهم رئة والعربات التی لا تنی تقف عند 
الدخل ليست سیارات آجرة 

وفی الصالة تظل عالقة مع النباتات التسلّقة رائحةٌ مخيفة 


کمافی صالة الانتظار بالطار تجد التب الرخيصة 


والشای یباع بالفنجان 

المعدنية المصطفة 

ویقلبون صفحات الجلات المستعملة الممزّقة لم يأتوا 
من أماكن بعيدة 
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بل ريما جاءوا بالأوتوبيس المحلّى يرتدون ملابس الخروج 
ويحملون أكياس الشراء نصف فارغة 

كن لوي كد ہیں لے ا ہی اھ ری سوه 
وجوههم قلقه مستسلمه وبين حين وآخر تأتى من 


و م ع ورل ل 


لتَصَحُبَ آحدهم إلى الداخل بينما الآخرون 

تون الفناجين فى صحونها أو يسعلون وينظرون 
تحت القاعد یبحثون عن قفاز أو بطاقة سقطت . 
بشَرَأَحتُحِرُوا على أرض محايدة على نحو غریب 
تعطلت لديهم فجأةٌ بيوتّهم وأسماؤھم : 

بعضهم شباب والبعض کبار السنْ ولكن معظمهم 

فى تلك السنّ الغامضة التى تدعی نھایة الاختيار والأمل 
الأخير 


کل ما هنا یر بان شیٹا ما قد أخفق 

لابد أنه خطأ جسیم 

إذ تحتاج محاولةٌ إصلاحه إلى كل هذه الطوابق 
كل هذه الأموال 


خیرم 


فقد بل طولّه الآن هذا الارتفاع . 


آنظر الوقت . إنھا الحادية عشرة والنصف فی يوم 


وھؤلاء وقع عليهم الاختيار. 


آنظر إليهم یصعدون إلى الطوابق المحدّدة لهم 

تتلاقی نظراتهم وهم يخمنون 

وفى طريقهم يلتقون شخصا محمولاً على محفة بعجلات 
مرتدیا ملابس العَنْيّر وقد نسلت من تكرار الغسيل 
ينظرون إليه أيضا ء ويصمتون . 


وحين يدرك ون ذلك الشىء الجديد الذى يجمع بينهم 
و عه م ۵ م 


خَلْفَ هذه الأبواب توجد غرف بعدھا غرف 


ّ93 یی 5 سے 0 2 7 ہی و 2 5 
وغرف آخری بعد هذه ء غرف آبعد والعودةٌ منا أصعب . 


مَنْ يدرى أى غرفة سيرى المرء ومتى ؟ 

أما الآن فعليه أن ينتظر وينظر إلى أسفل إلى الساحة 
خارج المبنى تبدو الأشياء قديمةً مآلوفةً : القرمید الأحمر 
مواسیر الیاه الْقَلّفة مَنْعَا للتجمد ء شخص يمشى تجاه 
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مطلق السراح . وخارج البوابة حركة المرور ء 

کنیس مغلقةٌ الأبواب » شوارع قصيرة على جانبيها 
البیوت المتلاصقة , 

حيث يخطّط الأطفال لعباتهم بالطباشير » وتستلم 
الفتیات بشعورھن المصفّفة ثيابّهن من محلأت 


آیٹھاالدنیا ہما فيك من غراميات وفرص ءإنّك لبعيدة ال 
بالنسبة لأى شخص هنا !وھکذا تعوژك الحقيةة 
حور ور 


مور تتهدهة إليه جمیعا بهدوء ولكنناتُِيقٌ منه فُرادّی 
وتتجمد 


لى تحمل الحياةً على کاهلها ولا تنهار الا حين دی 
إلى تلك الطرقات 


بين الغرف (إذ مرّة أخرى تومی الممرضة الآن) » 


فیتهض‌کل ش خص ويذهب أخيرًا ياد ر البعض البنی فى 
لظهرآوفی الساعة الرابعة عصنرا . آما الآخرون فقد 
جاءوا هنا لینضموا دون أن یعلموا إلى ذلك الجمهور 
الخفی فی الطوایق العلیا . 
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صفوف بیضاء ء راقدین منفصلين - نساء ورجال 


کبار وصغار السن » أوجه غير مصقولة للعملة الوحيدة 


التى یقبلھا هذا المكان . جميعهم يعلمون آنهم سیموتون 
ليس بعد وريّما ليس هنا ولكنهم سيموتون فى النهاية 
وفى مكان شبيه بهذا المكان . هذا هو ما تعنيه 

هذه الصحرة المشطورةٌ باتقان : نضال لتجاوز فكْرّة الموت . 
وان لم تستطع قدراتّها أن تشيد ما هو أقوى من الکاتدرائیات 
فلن يمكن لأى شىء أن یقف دون ہہ EEE‏ 


الضعفة 


39 


التى يستعطفون بها ویضیعون فيها نقودهم . 
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رووس فی عنبر النساء 


على وسادة تلو وسادة 

يرقد الشعر الابیض النقوش والأعين الحدقة 
والفکوك نظل مفتوحة والرقاب ممطوطة 

کل وتر فيها بارز بحدة 

وقم بلحية يتحدث بصمت 

إلى شخص لا یراہ آحد 

منذ ستين عاما خلت ُن یبتسمن 

لعاشق أو لزوج أو لولد بكر 

الابتسامات للشباب آمَا الشيخوخة 


فمآلها رعب الوت والهذیان . 
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المنظر 


المنظر بديع من سن الخمسين 

هكذا يقول متسلقو الجبل الخبيرون 
لذا بیدانتی ودھائی 

التفت ورائی لانظر الطريق 


الذی آدی بى إلى يومى هذا . 


بيد ی بدلاً من الحقول والقمم المغطاة بالتلوج 
والطرقات الُرْهرة المعرجة 
وجدت دربی یتوقّف عند مقدمة حذائی 


ویتهاوی متلاشیا فى الضباب . 
النظر لا وجود له . 


أين ولّی العمر ؟ 


بدون زوج ولا ولد 
أرى ذلك بوضوح 


نهائى وقريب . 
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الحمقى السنون 


ماذا يظنون قد حدث لهم » أولئك الحمقی السنّون 
لیصیروا هكذا ؟ أيقترضون لسبب ما 


ےق 


أن من علامات الزيادة فى النضج أن یل فَمكَ فاغرا 
ولعايك سائلا ؟ 

وأن تبول على نفسك » وأن لا تَذْگُر من زَارَكَ هذا الصباح ؟ 
أى یعتقدون آنهم إن شاءوا غیروا وضعهم وعادوا 

إلى ذلك الزمن الذى كانوا يرقصون فيه طول الليل 

أى ذهبوا فيه إلى حفل زفافهم أى تشابكت أذرعتهم 

یوما فى فصل الخريف . 

آم تراهم یتخیلون أنه لم يحدث ای تغيير لهم فى الحقيقة 
وأنهم كانوا دائما يسلكون كما لو کانوا مصابین بالشلل 
آو التوتر 

أو یجلسون آیامٌا فى حالة دائمة من الحلم النحیل 
يرقبون الضوء وهو يزحف 
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إذا كانوا لا یفعلون ذلك (وأكيد أنهم لا يستطيعونه) 
آلیس عجیبا أنهم لا يرفعون عقيرتهم بالصراخ ؟ 


عند الموت تتحلل : الأجزاء التى کنتّها 

تبدا تتبدد »یقن سریعا بعضها عن البعض بعيدًا وبلا رجعة 
دون أن يرى ذلك أحد . يقولون إنه مجرد النسيان 
عرفناه من قبل وعرفنا أيضا أنه سينتهى یوما 

وآنه طوال الوقت یمتزح بمحاولة فريدة لأن نجعل 
زهرة وجودنا هنا تتفتح بأوراقها المليون . 

ولكن عندما يتكرر ذلك لا نس تطيع أن نزعم أن هناك 
شیئا آخر سيحدث 

وهذه هی العلامات : لا نعرف کیف ولا نسمع من ونفقد 
القدرة على الاختيار . 

إن مظهرهم يدل على آنهم حَانَ حیتهم : الشعر بلون 
الرماد والأيدى الشييهة بضفادع الطين والأوجه 
كاليرقوق الجقف بخطوطها العجفاء . 

كيف يمكنهم أن يتجاهلوها ؟ 


بها أشخاص يؤدون آدوارا 
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آشخاص تعرفهم وان كنت لا تذکر بالضيط أسماءهم ء 
كل منهم يشرتب كفقيد عزيز يعود ء 

یدخل من آبواب تعرفها ویحط عن نفسه مصباحا 
يبتسم من أعلى الدَرَج ء آو يسحب كتابًا تعرفه من أحد 
رفوف الكتب . 

آو هی آحیاتا مجرد الغرف وحدها والقاعد ونار للدفاة 
مشتعلة. والشجيرة التی عصفت بها الریح عند النافذة . 
أو ای نفک لاعت الحا عخ 


الدفء والودة 
فی أصيل یوم حزین فى منتصف الصيف بعد أن انقطع المطر . 
فى ذلك الکان یعیشون 


۳ 2 م 
ولیس هنا والان بل حيث کل شىء حدث ذات مرة . 


هذا هو السبب فى آنهم یظهر علیهم مظهر الغائب الحائر 
یحاول أن يكون هناك بینما هو هنا . فالغرف تبتعد وتبتعد 
مخلّقة برودة وعجرًا والیلی الدائم الذى یصحب التنقس 
وهم يقبعون بذلّة ت تحت قمة الفَتّاء ۱۰ لحمقی ا تون 
ولا يدركون أبدا کم هو قريب منهم 

لايد أن هذا هو الذى يجعلهم یلزمون الصمت . 


إن القمة التی نراها مائلة حيثما اتجهنا هی عندهم 
الأرض ترتقع آمامهم 

ألا یعرفون آیدا ما الذی یدھم إلى الوراء » وکیف تکون 
النهاية ؟ لیس فى اللیل ؟ ولیس عندما يأتيهم الغریاء ؟ 
ألا بعرفون آبدا خلال کل هذه الطقولة المعكوسة البشعة ٩‏ 
الا جابة عن هذا التساؤل سنکتشفها نحن . 
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أغنية الفجر 


أعملٌ طوال اليوم وفى المساء أكون شبه مخمور 

آصحو فى الرابعة فى سكون الظلام وأحدق النظر 

عن قريب سيظهر الضوء فى حوافى الستائر 

وحتی تلك اللحظة أرى ما هو فى الحقيقة مَاثلَ هناك دائما 
الموت الذى لا نی يقترب متّى يوما آخر بأكمله 

يستحيل على أن أفكّر فى شىء ما عدا كيف وأين ومتى 


سأمو - 
ھی أسكلة عقيمة ء ومع ذلك فالفزع من حلول الموت ومن 
حالة الموت 


يومض من جديد فيستحوذنى ويرعيتى . 


حدّةٌ الضوء تجعل الذهن مجرد خواء 
ليس للندم - على عدم قعل الخیر أو التقصير فی الحپ 
أى على ضياع الوقت سدى ء 


ولا للأسى لأن العمر الواحد يحتاج وقتا طويلا 
لكى یتسلّق يِمَنْأى عن البدايات الخطأ وقد لا يستطيع 
ذلك آیدا - 

ولكن لمواجهة الفراغ التام الآبدى 

الفناء الآكيد الذى ترحل إليه 

والذى سنضيع فيه دائما . 

أن لا نکونَ هنا أن لا تکون فی آى مكان على الإطلاق 
ووشیگا - لا شیء أهول ولا آصدق من ذلك . 


إنه لأسلوب خاص للفزع لا تدرأة أيه حيلة 

فيما مضی حاول أن يدرأه الدين ء ذلك النسيج 

الو سیقی الهائلٌ المقَصبٌ المطرَرٌ ر المعثوث 

الذی ابّدع لکی تدعی آنتا لن نموت أبدا . 

كذلك لا تُجدى الحجةٌ الزائفة التی ت تقول :لا یخاف 
الكائن العاقل من شىء لن یشعر به» والتى لا تدرك أن 
هذا هو عَیْنٌ ما نخاف .لا رؤية ولاصوت 

ولا مس ولا نوق ولا شم ,لا شیء نستطيع التفكير 
بواسطته . لا شیء نحب آو نتصل به . 

انّخْدر الذى لا يفيق منه آحد 


وهکذا تظل على حافَة الرؤية بالگاد 
بقع ضبابيةٌ ضئيلةٌ . صقیع لا يروم 


147 


يهد عزائمّنا ويحدٌ من سرعة حوافزنا حتى درجة التردّد 
ایرد 

إن معظم الأشیاء قد لا تحدث آبدا ولکن هذا الشیء حدوثه 
أكيد وإدراگُنا لهذه الحقيقة یندلع فى لهیب الفزع 
لن تُجدى الشجاعةٌ هنا فهی تعتی عدم تخویف الغیر . 
إن الشجاعة لن تقد أحدًا من القبر 


6 6 وس و مب 


فالوت هو الوت سواء توجعتا منه او جابهتاه . 


ببطء یزداد الضوء ویتحدد شکل الغرفة 

فیتضح مثل دولاب اللایس 

مانعرفه وما عرفناه دائما ونعرف أنه لا یمکننا الهروب 
منه ومع ذلك فلا یمکتنا مَبولّه . لابد لأحد الطرفین أن 
يذهب 

بینما اجهزة التليفون تیم وتسنتعد اجراسها للدق 

فى مکاتب محكمة الرتاج : ؛ وكل ذلك العائم العقّد 


سے ا ا 
والعمل لابد من آدائه 
وسعاة البرید مثل الأطباء ینتقلون من بيت إلى بيت . 


معظم الناس يزدادون علّمَا كلما تقدموا فى السن 


آما آنا فأرفض کل هذا الھراء 


و 4ؤ ۔ 
لقد قضيت الربع الثانى من قرنی 
محاولاً أن أنسى ما تعلّمتة فى الجامعة 


ممه 
۰ 


وما حدث بعد ذلك رفضت أن 
بحیث آصبحت الان لا أعرف آیا من الأسماء 
التی ترد فى النشورات العامة . 

وبدأت أجرح شعور الناس بنسيانى وجوههم 
وبقَسّمی بانی لم اٌَرْ بدا أماكن بالذات . 

وإذا آمکننی أن آمحو من ذاكرتى 

ذلك الشىء الذی يسبب الأذى 
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کان ذلك مکسبالی 
عندئذ لا أعود أعلم شيئا 


وينغلق ذهنى على نقسه مثل الحقول » مثل الثلج . 


150 


الح افا 


الحب ثانيا : لستمنی بيدى فى الساعة الثالثة وعشر دقائق 
(لابد أن يكون قد أخذها إلى البيت الآن ؟) 

غرفة النوم ساخنة مثل الفرن 

الشراب انتھی ولم يتحدد متى سيراها فی الغد وفیما بعد 
الألم المعتاد الذى يشبه مرض الدوسنتاريا 


رجل آخر يتحسس ثدييها وفرجها 

رج لآخر غرق فى تلك النظرة التى ترکزها بعرض رموشها 
بينما يفترضون أنتی جاهل بذلك 

أو اجده أمرا مضحكا أو لا آيالى 

حتى ... ولكن لماذا أحاول أن أصف مشاعرى بكلمات ؟ 
الأولى أن أعزل ذلك العنصر 


الذى ینتشر خلال حيوات الآخرین مثل شجرة 


ويميلها بحيث يجعل منها شیٹا معقولا 
وأفسر لماذا كان مآلى الفشل فى ذلك داكما . 
هو شىء يتعلق بعنف ما 

فى الاضی السحیق أو خطأ فی الثواب 
وأبدية متعجرفة 
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تقديم : قيليب لاركين الشاعر 

قصائد 

حلمت بذراع من الأرض ممتدة 1943 
مقدمة أسطورية 1943 

البدر مكتمل هذه الليلة 1944 - 1943 
حبيبتى لنفترق الآن 1943 - 1944 

انتشر الصباح ثانية 1944 - 1943 

الفجر 1944 - 1943 

أنكّش الفحم فى المدفأة 1944 - ۱943 

قلت لكى أكتب أغنية حزينة 1944 - 1943 
لو أمكن للأيدى أن تفك سراحك 1944 - 1943 
هذا هو أول شىء 1944 - 1943 

اسكب ذلك الشياب 1944 - 1943 

لو كان من الممكن أن يحترق العذاب 1944 
قلت لى فى الحلم 1944 

سفینة الشمال 1944 

أيام العواصف الماضية 1945 
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الذهاب (موت النهار) 1946 
التحلیل العمیق 1946 

حلم اليقظة 1946 

يوم أحد فى ابريل 1948 
ألقت بى الآمواج على صخرة 1949 
ترسب كالثقالة 1949 

إلى الفشل 1949 

الآتى 1950 

كيف ننام 1950 

رغیات 1950 

من قال إن الحب غالب 1950 
لا طریق 1950 

الصحبة الثلی 1951 

حین تضع قرميدة قوق آخری 1951 
الأيام 1953 

أمى والصیف وأنا 1953 
الزمن الخلاشی 1953 
الخریف 1953 

جمع الحطب 1954 

الضی فى العیش 1954 
العمر 1954 

الذهاب إلى الكتيسة 1954 
آماکن - أحياء 1954 
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64 
65 
67 
69 
70 
72 
73 
75 
77 
79 
80 
81 
83 
85 
86 
87 
89 
91 
93 
94 
96 
98 
103 


مستر بلينى 1955 
الجهل 1955 

قير فى مدينة أرندل1956 
الحديث فى الفراش 1960 
لا شیء يقال 1961 
والآن یدب الوهن فجأة 1961 
العودة إلى التافهين 1962 
دوكرى وولده 1963 
النوافذ العلیا 1967 

أروع عام 1967 

خطوات حزينة 1968 

ما - 1970 

لتکن هذه الأبيات 1971 
شعر المجتمع ۱971 

بدأت آقول1 197 

المبنى 1972 

رووس فی عتبر التساء 1972 
النظر 1972 

الحمقی السنون 1973 
أغنية الفجر 1977 
القصر الشتوی 1978 
الحب ثانیا 1979 


155 


107 
109 


الاغة العليا 

الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كتاية السیناریو 
ثريا فى غيبوية 
اتجاهات البحث اللسانی 


العلوم الانساتية والفلسقة 
مشعلوا الحرائق 


التحلیل التفسی والأدب 
حرکات القن العاصر 
أثينة السوداء 


المشروع القو می للتوجمة 


جون کوین 

مادھو بانیکار جی. اج 
جور ج/ جيمس 

اتی کاریتنکوفا 
إسماعيل فصیح 


لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 
أتدرو س. جودى 
جیرار جینیت 


ديقيد يراتسبّؤن وايرين فرانك 
رويرتسون سميث 
جان بیلمان تويل 


انوارد لويس سميث 


مارتن برتال 


هانز جورج جادامر 


جلال الدین الرومی 


أ د۔ أحمد تروش 
[. آحمد قؤاد بلیع 
ت شوقی جلال 
ت . آحمد الحضری 
ت د. محمد علاء الدين منصور 
ت د. سعد مصلوح/ د. وقاء 
کامل فاید 
ت ۰ یوسف الاتطاكى 
د تلق َو 
ت : د. محمود محمد عاشور 
ت : محمد معتصم وآخرون 
ت : د محمد هناء عبدالفتاح 
ت : أحمد محمود 
ت . عبد الوهاب علوب 
ت : حسن المودن 
ت أشرق رقيق عقیقی 
د لطفى عبد الوهاب يحى/ 
د. قاروق القاضى/ د. حسين 
الشيخ/ د. منيرة كروان / 
د. عبد الوهاب علوب 
ت . محمد جمال عبد الرحيم 


0 


ت : سيد توفيق 
ت د. إبراھیم اللبسوقی شتا 


المشروع القو سی للتوجمة 


مختارات 
الشعر النسائی فى أمريكا 


اللاتینیه 
الاعمال الکاملة 


عصه العلم 


خوخة وألف خوخة 
مذكرات رحالة 

ظلال المستقيل 

دين مصر العام 
اللهب المزدوج 

التتوع البشرى الخلاق 
ما بعد المركزية الأوربية 


الانقراض 
النظريات الحديتة السرد 
التراث المغدور 
الرواية العريية 


( نحت الطبع ) 


قىلىب لاركين 
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0 


Philip Larkin 
Selection 


شعر لاركين › هو شعر حديث 
فى تعقّد عاطفته وفى موقفه التهكمى 
الساخر وفی إفزاطه فى استخدام 
الألفاظ العادية التى يعتبرها المجتمع 
بتوقعاته التقليدية منافية للشعر » وفى 
بعض مواقفه من التجربة البشرية ولا 
سيمافى فزعه الوجودى من الموت . 
إن مأساة لاركين هى مأساة الانسان 
الحديث الذى فقد الإيمان وخلع عن 
نفسه جميع الأوهام فلم يجد فى حريته 
ما یعطی معنیٗ لحياته ولا للحياة غامة . 
لا فی تحرره من الدين ولا فى حريته فى 
الجنس » ويظل يبحث عن اليقين وهو 
يعلم أنه لا يقين . وسر عبقرية لاركين 


فى تمكّنه من أن يعبر عن كل هذا فى 
شعر محكم البناء يستمد جزئياته من 
واقع الحياة اليومية ویجمع بین ا 
الجياشة والانضباط الفنی » بين ال 
والصدق والفارقة والسخرية معا 

كلية من الزیف والتعقید التعمد . 


